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 المبحث الأول

  الفرنسيين وتفسيراتهم بشأن السيرة النبويةكتابات المستشرقين
كريم قرآن ال ية  يقدم لنا ال سيرة النبو فات الخاصة بال شريف  والمؤل حديث ال وال

فااي  (الضااوء علااى أهميااة ساايرة ساايد المرساالين ) الشااريفة معلومااات قيمااة تساالط
سات ية  الدرا ية والدين ها التاريخ ية إذ أن ثل بدا في تم يدة  لة جد تاريخ مرح بي الع ال ر

تي أسسها رسول الله ) مبنية على القيم الإسلامي  بداية سيرته والموروثات ال في   )
 الكريمة.

ياء ما قارنا سيرة نبينا الكريم ) وإذا سير الأنب ها  ب توفرة عن ( والمعلومات الم
جدها سلام  ن ليهم ال سلين ع لى والمر ية إ سيطة خال ضحة وب لدس  وا من ا ير  حد كب

بار  علماء التاريخ وفق سلسلة الأسانيد المروية ة من قبلوالشوائب  لأنها مكتوب من ك
يرات ما حدث من عكس على التابعين  وتابعي والتابعين الصحابة في  تزو ضافات  وإ

 سل عليهم السلام جميعا .( من الأنبياء والرسير من سبق نبينا )
تسلساال تاااريخي وموضااوعي عاان  فااالقرآن الكااريم يقاادم آيااات كريمااات فيهااا

عالى:) ولالرس ڄ  ڄ  چ  ( وسيرته قبل البعثة النبوية الشريفة وبعد ذلم كقوله ت

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     

 .(1) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

مااع أصااحابه وأساارته  ( وساايرته وعلاقاتااهلأهميااة حياااة الرسااول )نظاارا  و
يم وان الله عليهم رض قد  ناه لوحي  ف عن طريق ا عالى  بالله ت سية  ته الأسا عن علاق

 تتبااع النشاااطعامااة والفرنساايين خاصااة. ويمكننااا المستشاارقين  صااارت محااط أنظااار
 على النحو الآتي:زمنيا  الفكري للإستشراق الفرنسي 

                                                            

 (.1-1سورة الضحى  آية من ) (1)
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 المرحلة الأولى

يون مصطلح العصور الوسطى على الويطلق المؤرخون الأور تي ب سنوات ال
بين  صل  صر اتف ية الع جر مدن من ف هم  تراء  ل ما  بين  ية و ية الرومان يار المدن نه

 .(1)الحديث
لم  في ت ما   با عمو ضاع أورو عن أو سابقة  حث ال في المبا حدثنا  سبق وت قد  ل
حين في  قل   لم والع بة الع  القرون  إذ كانت تعيش مرحلة من الجهل والتخلف ومحار

شيد سلام ي عرب والإ ها  ونكان ال عددة  أقرب قع مت في موا ضارة  لم والح نارات الع م
التااي شااهدت فااي بدايااة القاارن العاشاار نشاااطا  ملحوظااا  لأفااراد   الأناادلس –بااا ولأور

والمسالمين  حيااث عبارت المستشاارقة الألمانيااة  وبعثاات تتلمااذت علاى أياادي العاارب
حد لSIGRID HUNKEزيغريد هونكه ) منح ( عن ذلم الحال بقولها: "لم يكن هنام أ ي

جوار قريب  هتمامابا ما قبل القرون الوسطى أي وأور في  عرب  كون ال ... وأما أن ي
 .(9)لها  هذا الشعب الرائد لغيره من الشعوب حاملا  مشعلا  للثقافة"

لم وفي الوقت الذي انصب فيه بة الع ية  اهتمام طل جات الحضارة العرب على نتا
فة فضلا   لوم كا نام المساعي عن ا الإسلامية  في مجالات الع نت ه ية  كا غة العرب لل

ل سيحية  وع سة الم يةالحثيثة للكني ية البابو هرم المؤسسة الدين مة  سها ق بتأثيرها  ى رأ
يرة لدول والأد لوم وا لى الم مة  ع قة المتعل لوا الطب لذين مث بان  ا تي رأت  والره وال

لى ية والاطلاع ع لم العرب نع ضرورة تع ته وم لرد دعو لدين الإسلامي   ضامين ا  م
شاره. ا قتونت سه في الو لى  نف قة إ لم الطب يه ت سعت ف لذي  يران التعصب ا تأجيج ن

وق أوروبااا إلااى الحااروب الصااليبية  راح رجااال الاادين يحشاادون الناااس وسَاا الااديني 
من ولمحاربة الإسلام   حدا   لم وا القضاء عليه ويرونه دينا  منافسا  للنصرانية  وكان ذ

 الأساسية لهذه الحروب. الدوافع
ي جل وخ طرس المب لة ب هذه المرح عن  سيين  شرقين الفرن من المست بر  من ع ر 

PIERRE LE VENERABLE (1324-1157  قرآن مة ال هوده بترج توج ج لذي  م( ا
سااتخدامه لمتاارجمين كمااا ورد فااي المباحااث السااابقة  مااع بعااض ام( عباار 1140)

قت (. لم)حياة الرسول  نصوص  منها عن عة  عد أرب هذه الترجمات إلا ب رون نتشر 
ها خص ر(0)من ترجمت سول )أ. ومل عن الر طرس  يدي ب نه الجد هو إلا  ( ودي ما 

                                                            

ز  الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطى  ]مطبعة دار النهضة العريي  السيد البا (1)

 .1  ص1[ ج1271العربية  بيروت  

 .19شمس العرب تسطع على الغرب  ص (9)

 .17فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (0)
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ما نساقد كفرة  ومحمد ليس بنبي و ن المسلمينامسيحية  و هرطقة هو إ شر ف قو  ال د 
 .(1)عميل له أداة للشيطان أو

فات  قد والتعصب والأباطيل والخرا ئة بالح بات الملي لة بالكتا هذه المرح لت  حف
بي )التشويه ضد او سا وأور (لن في فرن ما  ووالإسلام   وتركز الهجوم على با عمو

بي ) ته  (شخص الن شكيم بنبو صدر للت ل وم قرآن  ف شعارهم ال من أ تى  سلم ح م ي
خلال  من وفاضح وحتى اسمه جر  التشويش عليه وتشويهه بشكل متعمد واغنياتهم.
ني Ma hound)محمد( و Mohamedالخلط بين  ند( وتع ما هو بي أ ) ما ضمير كل ي )
لب( وهوند المتكلم  ظاهر(9) = ك نا تلاعب ب فظ للإساءة   حيث يتضح ه شخص  الل ل
 (.) (0)الرسول

 Larousse – Encyclopedia)الفرنسااية  "لاروس"وياارد فااي موسااوعة 

francaise) لآ عرض( راء الكتاب الذين سعوا للنيل من النبي) ما و جدوا  عندما لم ي
 ذب والسباب "فقالوا في معنى محمد = ساحرا  ممعنا  يعيبونه به اتجهوا إلى الك

ياق  في فساد نا   الخلق  لص ن فاخترع دي لى البابوية  ينجح في الوصول إ لم  نال  كاردي
 .(4)جديدا "

 الساايرة النبويااة المرحلااة بخصااوص تلاام هااذا كلااه أن كتابااات نتج مااننسااتو
عداء طابع الأ والتعصب وغلب والإسلام عامة  اتسمت بال ها ال كزعلي  سطوري المرت

ها بوضوح إلى مي  ويظهر في لنهج العل عن ا تام  خيال خصب مجاف للحقيقة  وبعيد 
لذلم ر الرصينة العربية  إذ دافتقار هذه الدراسات إلى المصا لديهم   فة  كن معرو لم ت

ضطر الكت اب مات ا يات والمعلو يف الروا لى تزي شرق   وإ لم المست عن ذ بر  قد ع
كارا سي  قال1177 – 1250) (Carra De Vaux) فو ود الفرن "ظل محمد  :م( حيث 

في فا   طويلا  معرو نا   ظة إلا زم فة ولا فظا جد خرا كاد تو فلا ت سيئة  فة  غرب معر  ال
 .(5)نسبوها إليه"

طور جاء ت ية و غة العرب لم الل لذي حظ تع سع ا مام الوا سا   يوالاهت في فرن به 
طور سيين  ليشكل علامة بارزة في ت شرقين الفرن هم المست ية والإسلام  ف سيرة النبو لل

                                                            

الشرقاوي  محمدعبدالله  الإستشراق  دراسةت حليلية تقويميه  ]مطبعة المدينة  القاهرة   (1)

 .71ص [1220

 .17ناجي  تطور الإستشراق في دراسة التراث العربي  ص (9)

 .51أسد  الإسلام في مفترق الطرق  ص (0)

 .11جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (4)

   :انظرM. Watt: Muhammed; prophet and statesman, p.231 

النبوية(  المنشورة في مجلة جامعة صدام للعلوم  الفراج  عدنان علي )الإستشراق والسيرة (5)

 .197  ص1227  0الإسلامية  العدد 
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شكل هم الإسلام ب هم أدوات ف ية أ غة العرب منصحيح.  لأن الل مل  و لق تعا هذا المنط
شرقون سلم المست بي الم شرق العر مع ال سيون  عن الفرن برين  قة مع  إدرام واع للعلا

كااولبي: "ليساات  الفرنسااي المستشاارق العضااوية بااين العروبااة والإساالام حيااث يقااول
لوحي ولاالعربية لغة النبي  عاء  لغة ا ية ل مة جم غة الوحدة العقل هي ل بل  قط  قد  ف و

تي عة ال بة والطلي لى شكل العرب رأس الحر عاليم الإسلام إ لت ت مشارق الأرض  حم
طورل. كما عبر عن ذ(1)ومغاربها" يوم بوستل   م الت -Guillaume Postel (1531غل

في أ الذيم( 1511 عقاب تحسن العلاقات كان من أعضاء أولى البعثات إلى الشرق  
ها  شرقية  ومن غات ال في الفرنسية العثمانية  حيث برع في الل ها  قال عن تي  ية ال العرب

سها إم( 1540والإنجيل" ) القرآن"كتابه  نها "أفصح اللغات آدابا  وهي لغة أمة على رأ
 .(9)محمد وهو أفصح من نطق بها"

لديني المسيحييعب   من تعصبه ا بالرغم  سي   ر بوستل عن رأيه  قومي الفرن وال
سيطرة على  لوثنيين وال فرة ا حيث كان حلمه أن تقود فرنسا عملا  تبشيريا  لتنصير الك

 .(0)العالم باسم المسيحية  حيث يعتبر الفرنسيين شعب الله المختار
م(  الملقااب بفيلسااوف الجياال  بوسااتل فااي 1571-1535يشااارم جااول لابااوم )

قرآن( حيث يكتب في مإعجابه بشخصية محمد ) هرس ال مة ف من  قد عالم خلق  أن ال
 . (4)وشريفة عالية مبادئ وفتح عينيه على محمد جديد بميلاد
كانت عليه  أن معرفة الشرق أصبحت أكثر يسرا  وسهولة عما الرغم منوعلى 

ما  في غرب   شرق وال بين ال ساع الاتصالات  لى ات القرون التي سبقت  وذلم يرجع إ
ندأثر بدوره على تغير صورة الإ عرب ع بات  سلام وال في كتا جد  نا ن غربيين  إلا أن ال
شويه نفسه المستند إلى تزوير آخرين المنهج العدائي التعصبي قائق وت جد   الح حيث ن

سيرة محمد "في كتابه  (Michel Baudier) (5)ميشال بودييه مع  التاريخ العام ل ترام 
عة فاء الأرب مال الخل ها  1709) "وأع جه اتجا فا   م( يت سول متطر ياة الر صوير ح في ت

شرقون  الخاصة مع أسرته ضمن المحور أي زوجات الرسول )الذي شدد عليه المست
() ) ته  عليه السلام ترف وتهتم  وأنه حياة نهاأوك ما  لنزوا كان خاضعا  خضوعا  تا

مر هذا أ ية و هذه ا نابع الشخصية العاطف قع  ير الغربي  حيث لأمن وا في التفك مور 

                                                            

 .17-17زهر الدين  صالح  الإسلام والإستشراق  ص (1)

أبو الفتوح  سيد حافظ  قالوا عن الإسلام: رسائل إلى سلمان رشدي من كبار مفكري وفلاسفة  (9)

 .130[ ص1212العالم المسيحي  ]مدبولي  القاهرة  

 .53فوم  تاريخ حركة الإستشراق  ص (0)

 .70أبو الفتوح  سيد حافظ  رسائل إلى سلمان رشدي  ص (4)

قاسمي  محمد وداغرون  شانتال  أحكام الغرب حول المسلمين والعرب ترجمة فقيهي  (5)

 .104[ ص1221الصحراوي ]أفريقيا الشرق  
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لىالتهتم وعدم احت سية إ ية رام المرأة والمشاعية الجن تذال والحيوان فانعكس   حد الإب
 هذا كله في تصوير الرسول الكريم عليه السلام وخضوعه للذاته.  

 

 المرحلة الثانية:

سا غرب وفرن شرق وال بين ال مل  مع  اتسعت مساحة الاحتكام والتعا خصوصا  
سيةالديار الإسلامية والعربية منها بحكم المصالح السي صادية ا ما والإقت من  مع  قدم  ت

شرقية تطور لم مصاحب لا مدارس تعليم اللغات ال كل ذ ها   ية من لم والعرب شار الع نت
 .بيةووالفنون والآداب والفلسفات التي شكلت بدايات النهضة الأور والثقافة
ظرة الأور كل هذه المتغيرات أنفي لا شم   ية على الن ثارا  إيجاب ية وتركت آ ب

 تجاااه الإساالام ونبيااه  وبااالرغم ماان صاالابة الجااذور فرنسااية خصوصااا  عمومااا  وال
يه ) . (الصليبية  نجد منهجا  جديدا  ولغة جديدة في التعبير عن فهم الإسلام وسيرة نب

تاب يذكر ان نسخة من  ياة محمد"ك مؤرخ م  (Mahomet La vie de )(1703 )" ح لل
كيااة فااي يري الجامعااة الأمفاا موجااودة  م(1799-1751بولنفييااه ) الكوناات هنااري دو

  :دون ذكر تاريخ الطبع تحت رقم -امستردام  - بيروت وهي الطبعة الثانية
(Second Edition Amsterdam chez francois guion. B136-297-CA) 

منهج ها  مد في تي اعت تب ال ئل الك من أوا ية  كان  هات العدائ عن التوج لف  مخت
في رد فيه الكثير من افتراءات الوالسابقة و عصور الوسطى وأثنى على دور الإسلام 

قااد اعتبرهااا والقضاااء علااى عبااادة الأوثااان  و ساابانياإنشاار التوحيااد ماان الهنااد حتااى 
شوهت صورة محمد  تي  تهإنجازات رائعة لا تتفق مع الفكرة ال جالا   واعتبر ها   د كري

صرع بات  به نو ها بولتنتا قد اعتبر عن  و حدث  خداع وت يه وال من التمو عا   يه نو  نفي
لم ا ا  إنتشار الإسلام بقوله: "إن محمد تي أسسها كان مؤسسا  لإمبراطورية أكبر من ت ل

في الوقت  . وفي حقيقة الأمر لا يحكم علىالمقدونيون أو الرومان يد  لدين الجد هذا ا
الراهن إلا كونه كذبة كبيرة انتشرت واتسعت بواسطة القوة في أمم قليلة الخبرة على 

هل  تال  إلا أن الج ضلا  الق سبقة لبع ف كام الم هذه عن الأح لتهم يخضعون ل ضهم  جع
نه لا يوجد  التي تعتبر نوعا  من الإزدراءالفكرة  يد على أ من الضروري التأك إلا أنه 

 .(1)تاريخ يحتوي على أحداث مهمة ومدهشة في الوقت نفسه كتاريخ المسلمين"
شرق مل المست نز ) ويح سي ليب هاتLeibinzالفرن سها ( التوج طوي ال نف تي تن

برا   في عصره معت حدي  من الت ماعي  ا  رجل عظيم  ومصلحمحمدأن على قدر  إجت
 .  (9)نفييه في هذا الموقفحتى أنه سبق بول

                                                            

   149ص انظر كذلم: بدوي  عبدالرحمن  موسوعة المستشرقين. 

)1 ( Boulainvillers: La Vie de Mahomet. P.P. (5, 6) 

 .77  ص1( رودنسون  تراث الإسلام  العدد 9)
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ماري  - ينطوي موقف فولتير في المقابل   Voltaire-Francois Marieفرانسوا 
سة ذ م(  وكما يراه رودنسون 1724-1771) يه كرجل سيا يه ف بين رأ تردد  ي على ال

يع تفكير عميق وبين الحملة على مثلا  لجم سروا  محمد ذاته بوصفه م لذين أ مدعين ا ال
 .(1)الناس بأساطيرهم الدينية نفوس

يزداد موقفاه دهشاة التعصاب التاي شاحنها بحاوارات  باة فاي مسارحيةاوغر و
قع وشخصيات في الوا ئة  مفتعلة قائمة على التخيل  أكثر مما هي قائمة  تاريخي  ملي ال

ية ضد مؤسس  طات التاريخية مقدما  مسرحيته بقوله: "إلى رئيسبالمغال الديانة الحقيق
 .(9)كاذبة بربرية" ديانة

عناادما  المساايحيين هااذه المساارحية أثلجاات صاادور نإويقااول دياال ديوراناات: "
مانهم  الرسول مخادعا  تعمد أن صور يدس دينه الجديد إلى عقول قوم سذج ويستغل إي
يميز   "محاولة عن العادات" –أي فولتير  –كتابه  . وفي(0)"هممهم للقتال ستثارةافي 

سلمين حين  بين الم في  سامحون  هم المت بيهم  ف مدان ون سي  ا  مح خادع وسيا جل م ر
 .(4)نفييهتأثره بكتاب بول نتيجة وهنا تظهر بعض آثار التحول وهي  سيئ

لديني والكن مة التعصب ا صد مهاج ما ق فولتير إن تاب أن  عض الك ير  ب  سةيو
يدا  أن المسيحية الرسمية من خلال هجومه على الإسلام ونبيه  و ما  جد كان تقيي موقفه 

 .(5)نعكاس لآراء القرون الوسطىا للإسلام كقوة دينية أكثر مما هو
بارز  مع فولتير كما ير  المتعاطفون لدور ال فيه المفكر الغربي الحر صاحب ا

سة في تاريخ الثورة الفرنسية  وفي تأجيج حماس الف طوق الكني من  خروج  سيين لل رن
صده  سبنا بوهيمنة الملكية  مستشهدين على حسن مقا قول: "ن سفي حيث ي قاموسه الفل

ير لو ا  للإسلام كث قة خ في الحقي هو  سخافات و ها" من ال ضيف(7)من قع  :. وي ن ا"الوا
دير لإعجاب والتقنتقاد محقا  ولا تترم مكانه إلا االمزايا التي يتمتع بها محمد تمحق الإ

 .(7)لشخصه ونبوغه العبقري"

                                                            

 .77-77  ص1رودنسون  تراث الإسلام  العدد  (1)

( الجندي  أنور  الإسلام في غزو جديد للفكر الإنساني ]مطبعة المجلس الأعلى للشؤون 9)

 .40[ ص1274الإسلامية  القاهرة  

-05  ص0[مجلد 1211  مطبعة دار الجيل  1قصة الحضارة  ترجمة فؤاد اندرواس ]ط (0)

[ 1213  دار الحقيقة  بيروت  1جعيط  هشام  أوروبا والإسلام  ترجمة طلال عزت  ]ط (4)

 .03ص

 .03المصدر نفسه  ص (5)

 .72( الجندي  أنور  الإسلام في غزو جديد للفكر الإنساني  ص7)

 .01وح  سيد حافظ  قالوا عن الإسلام  صأبو الفت (7)
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 Maxim Savary فااي هااذه المرحلااة ظهاارت فااي باااريس ترجمااة ساافاريو
لذي م( 1710) قرآن ا برلل حار اعت صلحا   مدا  م يه مح يدة  بف فض عق نه ر ية لك الوثن

 .(1)التثليث
ج أما يهالمستشرق  جأ  مJean Ganier (1773-1743) ان جان لدير ول ترم ا قد  ف

شرقية  و ي تلمذهب البروتستانإلى إنكلترا واعتنق ا سيرةوعمل استاذ اللغات ال تب   ك
أن ترجم السيرة النبوية  ( في جزأين معتمدا  على المصادر العربية بعدالنبي محمد )

مع1079ها  774للإمام عماد الدين أبي الفداء اسماعيل الدمشقي )ت ية  لى اللاتين  م( إ
يز كوخرائط  و تعليقات ما م به كان هذا أهم  ية لاتا ية العلم من المنهج شيء  ستفادته ب

 (.في  نتاجه عن سيرة النبي ) (9)من المصادر العربية
  أن فرنسا في هذه المرحلة أظهرت نوعا  من الخصوصية ومن المهم ملاحظته

سة  قدات الكني من معت كر  ير الف ثورة تحر هات ال كار وتوج خلال أف من  لت  قد حاو ف
ية سلطة الملك شرق  .وال ما بخصوص ال سيةأ نب السيا لى الجوا مام ع قد تركز الاهت  ف
لى إوالإقتصادية   ها بالإضافة إ تي برعت في شرقية ال غات ال سي الل شاء كرا ياء وإن ح

لم أد  .مصر حملة نابليون على (0)حكومات الثورة الفرنسية مع نتائج لى كل ذ أن  ا
كن أ ما يم ها  تي ظهر في شراق ال سميه تقود فرنسا بمؤسساتها العلمية حركة الإست ن ن

شرقين الأور ستاذ المست ستر دووأ يين سلف سي ) ب  Silvester de)م( 1101-1751سا

Sacy) شرق و لذي زار ال طرق اا ير ب ها الكث قل من تي ن ية ال طات العرب هتم بالمخطو
بي محمد ) عن الن لة  تب مقا كر مختلفة  وك بن عبدالله المف ها: "إن محمد  قول في ( ي

نه ص ير  والعظيم والفيلسوف الكبير  دي قى ولا يتغ فا   ا  ن محمدإالح لأن يب كان معرو
 .(4)منذ الصغر بالصدق والأمانة والوفاء والتواضع"

فااي كتابااه و  مJean-Jacques Sedeo(1777-1109) أمااا جااان جااام ساايديو 
حدة "يقول: ف "خلاصة تاريخ العرب" مة وا ها أ تي جعل ئل ال في فضل محمد على القبا

ه قد أظ حدا  و صدا  وا صد مق مة"وتق مة عظي يان أ بي . (5)رت للع عوة الن برز د ما أ ك

                                                            

  دار طويق للنشر والتوزيع  1فرج  السيد أحمد  الإستشراق  الذرائع  النشأة  المحتو  ]ط (1)

 .197[ ص1220الرياض  

 .25( ناجي  عبدالجبار  تطور الإستشراق في دراسة التراث العربي  ص9)

(3  ( Sharfiuddin, Mohammed; Islam and Romantic Orientalism; I. Btauris; 

London; 1996; P-16. 

 .137أبو الفتوح  قالوا عن الإسلام  ص (4)

 .41المصدر نفسه  ص (5)
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إياهااا أكثاار  معتباارا  ل خاالاق بااالرغم ممااا رأ  ماان فضاال المساايحية علااى الإساالام 
 .(1)تسامحا  

ر نااابليون فااي حملتااه علااى مصاار عاان فهاام وإدرام الفرنساايين )حكااام ويعب اا
نه  شرق  لدرجة أ نابليون)ومثقفين(  أهمية الإسلام في حياة ال  (9)الإسلام عىد  إ (أي 

سكان الإسكندرية ) قول: "1721في إعلانه الذي وزعه على  سيين إم( حيث ي ن الفرن
ن الفرنساايين إو  يعباادون الله أكثاار ماان الممالياام كمااا أنهاام يجلااون الرسااول والقاارآن

سلم ستهدف أن   (0)ن خلص"وم سية ت مة سيا لى حك طوي ع قف ين هذا المو كان  وإن 
غازي ا ميسل هذا ال يادهم ل تأثير الناس ق تام ب ضا  على وعي  طوي أي ها تن يد  إلا أن لجد

 القرآن والدين الإسلامي في حياة الأهلين أيضا .
مل الأخر    عن العوا مة فضلا   سيرته ث يه و يدة للإسلام ونب ظرة جد سس لن أ

من سيرة  توفرت  عن ال بوا  ية  فكت غة العرب قذوا الل ناس أن ية لأ صادر الفن خلال الم
سيةأكبر من ال النبوية بقدر ية الفرن فة الدين جذور الثقا عن    موضوعية دون الإنسلاخ 

 لذلم كانت هنام آراء متعددة ووجهات نظر مختلفة في كتابات المرحلة الثالثة.

 المرحلة الثالثة:

طورات قرن العشرين ت ية ال مة على الأصعدة  شهد القرن التاسع عشر وبدا مه
عامااة والفرنسااي مااع العاارب  والصااناعية علااى النطاااق العااالمي السياسااية والعلميااة

سيرة  بات ال ها كتا سية  ومن شراقية الفرن بات الإست لى الكتا سها ع ست نف صة  عك خا
سجاما   النبوية وفق مدارس ومناهج مختلفة كانت فيها النزعة الإستعمارية واضحة  إن

سيم ستعماري الفرن شاط الإ س (4)ع الن باع سيا سا ات يه فرن لت ف لذي حاو سة ا ة الفرن
 لشعوب المستعمرة.والتنصير ل

بة للمؤسسات  يرة ودؤو يزا   وجهودا  كب شيريا  مم شهدت هذه المرحلة نشاطا  تب
ية صحية الإعلام ية ال نب التعليم في الجوا شيرية  في (5)التب سي  تاريخ الفرن . ويحفل ال

  حيث تحولت مساجد شمال أفريقيا وبلاد الشام بالجهود المميزة لنشر الدين المسيحي

                                                            

 .130جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (1)

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  اليونسكو  1بوازار  مارسيل  الإسلام اليوم  ]ط (9)

 .132[ ص1217  بيروت

 .71الشرقاوي  محمد عبدالله  الإستشراق دراسة تحليلية تقويمية  ص (0)

  مطبعة المكتب 1روم  جان بول  الإسلام في الغرب  تعريب نجدة طاهر وسعيد العز  ]ط (4)

 .75[ ص1273التجاري  بيروت  

 .131جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (5)

  د عمل المبشرون تحت الغطاء الصحي حيث أسسوا العيادات الطبية للعلاج العام والمجاني. لق
وعلى المستو  التعليمي لفرنسا في لبنان مثلا  مؤسسات تعليمية تبدأ من الروضة حتى 
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من كثيرة إلى كنا يد  حول العد ئس في الجزائر وتونس والمغرب  وعلقت الصلبان  وت
بفعاال الآباااء  كمااا عماادت فرنسااا إلااى إلغاااء الشااريعة  كاثولياام عاارب المغاارب إلااى

 .(1)الإسلامية في الجزائر ومنع فقراء المسلمين من التجول في البلاد
سيا  و سا  فرن عنشهدت هذه المرحلة نشاطا  وتناف يب  يا  للتنق كان الآثار و إنكليز

بوتي في 1140) لبعض القناصل الفرنسيين دور مميز برز منهم القنصل جول أميل   )
يل دوإقنصل البصرة العراق و لى  م ها إ من الآثار ونقلو يه  ستولوا عل ما ا سارزام ب

م(. وتطااورت أعمااال التنقيااب فااي القاارن 1171-1177) بلادهااممتحااف اللااوفر فااي 
ية  لمتخصصة ومنها تلماالعشرين  فتكونت الفرق الكبيرة  ها الأثر التي أجرت تحريات

 .(9) م(1211جوام سنة ) في العراق برئاسة دو "كيشفي "
ما لة ك هذه المرح يزت  من  تم ثب  عن ك شرقية  ياة ال شرقين للح شة المست بمعاي

لذي  شرق  الأمر ا بلاد ال في  سنوات  لى  خلال مكوثهم أوقاتا  قصيرة أو طويلة تمتد إ
سيرة أتاح الاستفادة من  تب ال لى ك ستندة إ بات الم توفرة  فظهرت الكتا يات الم الإمكان
ستدلة ب ية والم ية  آالعرب لة   لا أنإيات قرآن هذه المرح بات  لى كتا سجل ع ما ي برز  أ

صد االانتقائية في  فق ومقا تي تت مات ال ستخدام المعلو ية  أي ا ستخدام المصادر العرب
 ب السيرة العرب منها.الباحث بغض النظر عن دقتها وصحتها وموقف كت ا

يات وأحادو ماد آ شرقين اعت عض المست لوط قد حاول ب شكل مغ سيرها ب يث وتف
منهم ومجزأ  فأ ما ظهر  يه  ك سلطوا الضوء عل شاذ وغريب وضعيف لي ظهروا كل 

من يشكم بصحة المصادر العربية الأصيلة التي تتعارض مع مواقفهم وآرائهم  حتى 
من  .لقرآنوصل التشكيم إلى مضمون محتويات ا وفي المقابل ظهر من المستشرقين 

في إحقا هم محاولاتهم  باع  قنسجل ل صابها  وحاولوا ات في ن حق  ووضع الأمور  ال
 المنهجية العلمية فظهرت نتاجاتهم على جانب كبير من الموضوعية.

لر سانت هي مHilare-aintSBarthe'lmy  (1135-1125 )(0)فالمستشرق بارتلمي 
به  مد وال"في كتا بادة 1175) "قرآنمح يا  لع بي داع بر الن في إم(  يعت هو  حد و له وا

لنفس  دعوته رحيم حتى مع أعدائه وهذه تعد من أرقى الصفات التي يمكن أن تحملها ا
 .(4)الإنسانية

                                                            

الجامعات والمعاهد أبرزها الجامعة اليسوعية أو جامعة القديس يوسف التي توجه دينيا  من 
سيا  من فرنسا وكذلم معهد الآداب الشرقية إضافة لمؤسسات إعلامية معروفة الفاتيكان وسيا

 .92بتوجهاتها التبشيرية  انظر: جبري عبدالمتعال  الإستشراق وجه الإستعمار  ص

 .75الجليند  محمد السيد  الإستشراق والتبشير  ص (1)

  1[ ج1270دث  بغداد    مطبعة الحوا1باقر  طه  مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  ]ط (9)

 .117ص

 .935العقيقي  نجيب  المستشرقون  ص (0)

 .24أبو الفتوح  سيد حافظ  قالوا في الإسلام  ص (4)
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يزام تيلار ) كذلم المستشارق إ به خصاائص التااريخ 1127-1113و م( فاي كتا
د ونبوتااه شاايئا  يتناااقض مااع يقااول: "إننااا إذا أمعنااا النظاار  لا نجااد ماان أعمااال محماا

لم  مر  هو أ جات ف عدد الزو ما ت صاد... أ ها بالمر قف ل ها أو ي في جوهر صرانية  الن
توراة" في ال سى  بور ولا مو في الز مه داود  نان(1)يحر ست ري كان لارن حين  في     

Ernest Renan (1190-1129)كريم  ي  رأم سول ال عرب والر سلام وال في الإ خر  آ
مد  خلال مؤلف)مح من  ته (  سرائيل"ا شعب إ ضارة " تاريخ  تاريخ الح برا  أن  معت

كر  ية الف با  على حر كان حر الإنسانية في مجمله هو تاريخ الغرب فقط  أما الإسلام ف
سفة لم والفل شيئا    .(9)وأنه كبت جميع الحركات العلمية وحارب الع ته  ما تحمل كتابا ك

عرب   سوله وال سلام ور ناقض إزاء الإ صف فمن الت حين ي بي )في  لدجل الن ( "با
يه"  يعود ليصفه بالصلاح والصدق  وهذا ما حدا والخداع" باحثين  "بيكاف بر ال حد أك أ

نه ثارهآفي  قول ع مار إ: "الى ال لم لاخت سائل وذ لب أوضاع الأشياء والم نه رجل يق
 .(0)النزعة الصليبية في عقله الباطن"

بالنبي ) شادوا  موا الإسلام وأ لذين فه عوا عنه ضد ومن المستشرقين ا ( وداف
حاول لذين  مد )وا سوله مح ساءة لر شويهه والإ نري دوش(  المستا ت نت ه  رق الكو
كااان عقياادا  فااي الجاايش . مComte Henrie De Castry (1153-1297)كاسااتري  

 "الإساالام سااوانح وخااواطر" ف كتابااا  بعنااوانالفرنسااي  عاااش فااي الجزائاار ماادة وأل اا
 ( حيث يقول: "لقدتريات الغربية بحق محمد )م( وتضمن ردا  على جملة المف1127)

نه با قولهم ذهبوا إلى أن محمدا  وضع دي ستغربات  من الم ية و ئه الألوه ن محمد إدعا
من م ومبيد الأوثان كان يدعو الناس إلى الذي هو عدو الأصنا عبادته في صورة وثن 

قد كاستري في عرض المفتريات الغربية والرد عليها ف استمر دو. و(4)ذهب" يقول: "ل
نه ا (دعوا أن محمدا  )ا عاليم دي خذ ت تب فأ قرأ ويك دعى الأمية لكنه في الحقيقة كان ي

( ما كان يقرأ ولا يكتب من الأديان والمعتقدات الدينية السائدة آنذام. إلا أن محمدا  )
من  حد  يه أ ضه ف لم يعار هو وصف  يا  و يا  أم مرارا  نب سه  ما وصف نف كان وك بل 

في في شم  معاصريه  ولا ستحيل على رجل  نه ي لم  بحيث لا أ قى الع شرق أن يتل ال

                                                            

 .21المصدر نفسه  ص (1)

    ولد في مدينة تريجية  دخل المدارس اللاهوتية  تضلع باللغات الشرقية  نزل في لبنان عضوا
م(  تاريخ 1159من آثاره: ابن رشد الرشديين ) م(.1171في المجمع اللغوي الفرنسي )

م( كتبه في لبنان  1170م(  حياة اليسوع )1170م(  تاريخ الأديان )1157اللغات السامية )
 .011موسوعة المستشرقين  ص

 .27-25زهر الدين  صالح  الإسلام والإستشراق  ص (9)

 .174حمدان  نزير  الرسول في كتابات المستشرقين  ص (0)

 .1ي كاستري  هنري  الإسلام سوانح وخواطر  ترجمة أحمد فتحي زغلول ]السعادة  مصر  بلا[ صد (4)
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( ن محمدا  )إ. ويقول أيضا : "(1)يعلمه الناس لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان"
مذهب" ين أو  من أي د تبس  شد أو يق لم يستر سا  و با  مقد قرأ كتا صف دو(9)لم ي  . وي

يرد على الإ سلام كاستري حال النبي عند نزول الوحي و يه ال يه عل ما يعان بأن  عاء  د
يه إضطراب عصبي فيقول: "اهو  ن النبي الذي بدأ رسالته بعد الأربعين  لم يشاهد عل

قوة". سم أو ال في الج ضطراب  عتلال أو إ لم أي ا بل ذ سيرته .ق بي و ياة الن . "إن ح
تعُ  في  ارف شعر الأبيض  عدون ال كانوا ي هم  لى أن نه إ حدثون ع ها الم لدرجة وصل في

به محمد ) نإو (0)ه"لحيت شعر  في وصفه ما كان ي به موسى  حدث  لوحي ت ند ا ( ع
قائلا   كريم  قرآن ال تي  لحاله عند نزول الوحي؛ وأخيرا  نراه يصف ال هذه الآيات ال إن 

ها لفظاا   عن الإتياان بمثل سان  كر بناي الإن جز ف هي آياات يع مي  ها النباي الأ جاء ب
شر . ويعزو دو(4)ومعنى صد المست لذين حر  كاستري مقا مة قين ا لى خد ساؤوا إ فوا وأ

 . (5)المقصد المسيحي وليس قصدهم التاريخ
ويااأتي فااي مقدمااة المستشاارقين الااذين كتبااوا عاان الساايرة النبويااة بعقاال منفااتح 

 بأنأدت به إلى أن يكون مسلما  مؤمنا  وشاهدا   وموضوعية واستقبال روحاني وعلمية
سول الله  مدا  ر له إلا الله وأن مح فونس اتا لا إ   -lphonseAهيان دينيايلمستشارق ال

Etienne Diniet (1171 – 1292 )لدينمالذي سُ م قد  ي ناصر ا يه ف تب للإسلام ونب ك
سيرة لإبن هشام مجلدا  ضخما  بالفرنسية زينه بالصور و تب ال مدا  على ك الرسوم معت

تعوإ ني مم بي وف سلوب أد سعد  بأ شر  بن  من المست ير  ظة الكث ثار حفي ما أ هو  قين و
في . والذين ساءهم أن لا يستند إلى كتاباتهم في موضوع السيرة النبوية به  يز كتا ما م

غة  عن المبال عاد  قرآن والإبت مع ال قة  صوص المتف يراد الن لى إ حرص ع نه  سيرة أ ال
حق )الخوارق التي نسبت للنبي  قال: "ال حين  ( بعد زمن من وفاته  وأشار إلى ذلم 
نات أن محمدا  )أننا نر  من بين جميع الأنب لذين أسسوا ديا لذي ياء ا يد ا هو الوح  )

اسااتطاع أن يسااتغني عاان الخااوارق والمعجاازات الماديااة  معتماادا  فقااط علااى بداهيااة 

                                                            

 .17دي كاستري  هنري  الإسلام سوانح وخواطر  ص (1)

 .17المصدر نفسه  ص (9)

 .99المصدر نفسه  ص (0)

 .11المصدر نفسه  ص (4)

 .00المصدر نفسه ص( 5)

  اسلم بعد بحث وتأمل وتعمق في الإسلام في جامع ولد في باريس  كان فنانا  مرهف الحس  
م(. توفي في باريس. دفن في الجزائر في قبر كان أعده لنفسه  شارم في 1297بالجزائر )

تشيعه كبار قومه الرسميين وأصدقائه  من آثاره: حياة العرب  الشرق كما يراه الغرب  حياة 
 (.الصحراء  محمد رسول الله )
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خوارق ن استغناء محمد )إو  رسالته ووضوحها وعلى بلاغة القرآن الإلهية ( عن ال
 .(1)والمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق"

ثر  (النبي ) واشتمل كتابه على سيرة عن أ حديث  فردا  فصلا  لل ته م حتى وفا
 با.والحضارة الإسلامية في أور

يار الإسلام  و في د قامتهم  من إ ستفادوا  لذين ا شرقين ا من المست ياة او لى ح عوا ع طل
ية الأصيلة  مور  ينيس جوديفروا ديمومبالمسلمين عن كثب وقرأوا السيرة من المظان العرب

Maurice Gaudefroy De Mombynes (1179-1257 )فه الذي م تناول السيرة النبوية في مؤل
م( بشكل مكثف وشامل  فتعرض 1291) (Les Institutions Musulmanes) "النظم الإسلامية"

 ( قبل البعثة.)بأسلوب السرد التاريخي لأحداث السيرة بدءا  من حياة محمد 
الموضوعات مع غير قليل من  راض فصول كتابه نجده يشترم في عدةوباستع

تفسير الأحداث وطريقة روايتها والتركيز على موضوعات في غيره من المستشرقين 
في  قول: " ها. في جاورة ل ناطق الم يرة والم في الجز سيحية  شار الم سعة إنت معينة مثل 

ية ية أجنب تأثر  عدة بداية القرن السابع الميلادي تسربت إلى الحجاز عدة تيارات فكر ف
لى (9)درجة كافية"بها بعض الأفراد ب ترض  إ كان أن نف نه بالإم فاده "أ ما م أن يصل ل

صرانية  ئد الن تأثر بالعقا بي  كةوبأن الن في م لبعض  ها ا تي اعتنق ية ال ما (0)اليهود   ك
باء ( من خديجة رضي الله عنها قد حرر الرسول ))يعتبر زواج النبي  من الأع  )

سرايا وغ شبه  ير  وي مل والتفك بي ) زواتالمادية ليتفرغ للتأ في الن بدو  عادات ال ( ب
د و( مااع اليهااساالب ونهااب جياارانهم  كمااا يتعاارض فااي كتابااه إلااى علاقااة النبااي )

 وطبيعتهم المخادعة التي أدت إلى طردهم.
به "محمد"رسول )الكما يتناول سيرة  في كتا سع  يرا  1257) ( بشكل وا م( مث

سلام يه ال بي عل سم الن حول ا نه يب الجدل  له: "إلا أ شيء في قو هوم أن الغير قى ال مف
  ويقصد هنا الاختلاف حول ما ورد عن اسم النبي (4)أحمد" ى( لم يكن يدعمحمدا  )

 في الكتب السماوية السابقة )أحمد(.
لرأي  كما يعيد في كتابه "محمد" سه ا سيحية  مضيفا  نف بي بالم صال الن حول ات

هب بحيرا  ويشير إلى أن محمد الرامع النصرانية كان  مع لهاعتقاده بأن اللقاء الأول 

                                                            

وسليمان إبراهيم  محمد رسول الله  ترجمة عبدالحليم محمود ومحمد عبدالحليم  دينييه  اتيان  (1)

 .55[ ص1271]مطبعة النهضة  مصر  

 .11[ ص1259ديمومبين  النظم الإسلامية  ترجمة صالح الشماع وفيصل السامر ]بغداد   (9)

 .12المصدر نفسه  ص (0)

(4) De Mombynes, Mohamed, Albin Michel, Paris. 1957. P65 
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( ) سه يه المصدر نف بأن لد شعر  كان ي قد  سبقته ف "كان عليما  بالكتب السماوية التي 
 .(1)الذي يدفعه للتفكير والتدبير"

خااذ علااى كتاباتااه بخصااوص الساايرة والتااي أوردناهااا آوبااالرغم ماان بعااض الم
شمول وإسابقا    بالعمق وال يزت  ها تم صادر االا أن ير  ستخدام الم يث  سلامية ح لإ

 .(9)المؤرخ عبدالرحمن بدوي أنها أفضل ما كتب باللغة الفرنسية عن السيرة النبوية
شويها   ويبقى شرقين ت برز المست يه   ا فا  ضد الإسلام ونب نري لامانسوتطر  ه

 Henrie Lamence (1179-1207)قد م شديد التعصب ضد الإسلام  ف مفرطا    كان 
 . (0)ة أقلقت بعض المستشرقين أنفسهم"في عدائه وافتراءاته لدرج

سون  سيم رودن قول مك جل  Maxim Rodinsonي ته: "ظهر ر لى كتابا قا  ع معل
القاارن  بيااة المتعلقااة بمحمااد خاالال الثلااث الأول ماانوالدراسااات الأور هاايمن علااى

لذي  عروف ا شرق الم سي المشاعر  المست العشرين  ذلم هو البلجيكي اليسوعي  فرن
 .(4)تجاهه الإستشراقي"اتية على رشحت خبرته الكهنو

كتااب لامااانس أكثاار ماان عشاارة مؤلفااات فااي الإساالام والنبااي وآل بيتااه علاايهم 
  كما "ؤوم كارها  للوحدة( "بالمزيف والجبان والأكول والنالسلام  واصفا  الرسول )

حديث والمصادر الإسلامية (5)أساء إلى أعلام المسلمين وأمهات المؤمنين   وشكم بال
بعمااق بحثااه  تااوحيحواشااي لمصااادر بال تتفااق ووجهااة نظااره وماا  مؤلفاتااه التااي لا

وعلميتااه  ولااد  التاادقيق فيهااا  نجاادها إمااا غياار موجااودة أو مفساارة بطريقااة خاطئااة 
 .(7)ملتوية

يه حياة يمكن التعرف على حياته أي إنه  ويقول في كتابه )الإسلام( الرسول عل
تو السلام من خلال القرآن أو من ما  سيرة  اردخلال  سمى ال من أخبار  وت تي عنه  ال

تحكااي حياااة انهااا ويعتباار لامااانس  ناات منااذ نهايااة القاارن الأول للهجاارة.جمعاات ودو
. ولااه أيضااا  رأي (7)نتقاااد شااديد ماان المستشاارقينب طناااب  وخضااعت لاالرسااول 

                                                            

(1)  Ibid, p.69 

 .979( موسوعة المستشرقين  ص9)

    يعد الأب هنري لامانس من أوائل علماء الجامعة اليسوعية في بيروت  ودرس اللاهوت
 .77وتولى إدارة التبشير في بيروت. انظر: جبري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص

  دار غريب  القاهرة  2ه بالإستعمار الغربي ]طالبهي  محمد  الفكر الإسلامي الحديث  صلت (0)

 .459[ ص1211

 .147الشرقاوي  محمد عبدالله  الإستشراق  دراسة تحليلية  تتقويمية  ص (4)

 .111-137جيري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (5)

 .52بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (7)

)7(Lammence, Henrie, L'Islame, Croyances et Institutions; 3me Edition, 

Beyouth; 1943, p.32 
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قرآن إلا  محمد أو أن اسم(  حيث ير  بخصوص اسم الرسول ) في ال يرد  أحمد لم 
ية سور المدن لم في ال بل ذ ليس ق بأن محمد(1)و يوحي  يد أن  نا ير سم الرسول ا    وه ا

يرد طلع النبي )اله بعد البعثة وبعد أن  يأعط تي  سابقة ال سة وال تب المقد ( على الك
 فيها أن النبي اسمه أحمد.
سي نري ما سيرة تف مHenrie Masse (1117-1272)ه أما ه في ال ته  طوي كتابا ن

حتاواء مؤلفااتهم علاى معلومااات ذا الموضاوع لاكتباه المسالمون فاي ها مااعلاى نقاد 
أساطورية عاان الرساول: "إن الساايرة أدخلاات أشاياء خارقااة فااي تااريخ حياتااه بشااكل 

 .(9)تستطيع فيه أن تجعله مساويا  لموسى والمسيح"
به  بي ) "الإسلام"وخصص فصله الأول من كتا سيرة الن ته ل من طفول بدءا    )

تي  قدتال ها افت بر ان لى  اعت سعادةا يه  ال قاه الرسول عل ما لا سبب  بالحزن ب سمت  وات
كر يتم المب من ال سلام  بر(0)ال ما ا بان ال ز. ك قة الره يه علا مد عل بالنبي مح صار   ن

سلام وأ سلام  ال في الإ هود  يه  وثر الي ستمالتهم إل سلام ا يه ال مد عل حاول مح لذين  ا
 .(4)وزودته هذه العلاقة بمعلومات عن العهد القديم

محمد م( في 1119-1279) Louis Massignonس ماسييون ير  لوي من جهته 
عدم  لى  لم الإخلاص إ مرد ذ في رسالته  و ئه اعليه السلام نبيا  مخلصا  وصادقا   دعا

عن زالخارق والمعج يب؛ وعبر  ات وعدم منحه صكوم الغفران أو ادعائه معرفة الغ
هاجر سه م ترم مسقط رأ لة   ته الحي ندما أعي له: "ع ية بقو نة  الهجرة النبو لى المدي ا  إ

ما كفنظم أمور مجتمعه كما ا يق  به"فلضطر لإستخدام السلاح لتحق به ر قول (5)ه  ؛ وي
شييع )له عن وفاة الرسول  ةفي مقال (: "عندما شارف محمد على الموت لم يطلب ت

جنازتااه  فقااد تاام دفنااه فااي مكانااه كقائااد يسااقط فااي أرض المعركااة المقدسااة محاطااا  
 .(7)بمساعديه وخليفته"
شكالي ما إ مد   ةأ نوان مLe Probleme de Mahomet (1259  )مح نت ع فكا

شرق الفرن لف للمست جي بلاشمؤ هو مRegis Blachere (1233-1270)ير  سي ري   و
يه  سيرة الرسول عل في  بوا  عبارة عن تلخيص لكتابات وأبحاث المستشرقين الذين كت

                                                            

)1(Ibid, p.32 

[ 1273  منشورات عويدات  بيروت  1ماسييه هنري  الإسلام  ترجمة بهيج شعبان ]ط (9)

 .43ص

 .43ماسيه هنري  الإسلام  ص (0)

 .49المصدر نفسه  ص (4)

 .11  ص0ات الإسلامية  جالحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدراس (5)

(6)Massignon, Louis (La Rawda du Medine) Instiut Francaise d'archeologie 

orientale. P. 242 Egypte. 1960. 
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سلام صلاة وال قدا  (1)ال بر بول   منت يه  واعت عه ان نفي لىعن الإسلام دفا عود ا ئه  ي عدا
هم محمد (9)للمذهب الكاثوليكي الرسمي في ف   كما يعتقد أن الكنيسة المسيحية أخطأت 

ته يد   حين اعتبر شقا   حين من في  هم  نه مل نهعي أ من  إ مه  قى تعالي قع الأمر تل في وا "
 .(0)راهب خارج العقيدة القويمة"

ركااز علااى العاماال  فقااد مClaude Cahen (1232-1221) (4)أمااا كلااود كاااهن
فرد فصلا  لا عالم الإسلامي  وأ بي الإقتصادي في دراسته تاريخ ال ياة الن ستعراض ح

( بشكل موجز في كتابه )"شعوب الإسلامية عرب وال نذ ظهور الإسلام  "تاريخ ال م
حقيم(  وفيه يرفض الاتهامات التي س1279)ى بداية الإمبراطورية العثمانية حت  قت ب

لا يليق بالمؤرخ المنصف أن  مهاترات يعتبرهاباب طائفية قديمة والنبي ويعزوها لأس
صرع تائج ال من ن جة  ية نتي سالة الدين في الر في (5)ير   شم  بذور ال قي  نه يل   إلا أ

ت سية ال ية وهيالمصادر الأسا سيرة النبو ها ال ستقي من يدون إلا  ي ن لم  لذي " قرآن ا ال
سور (7)عقب وفاة الرسول" ط هوأن  شكل لا يت بت ب بالرغم رت نزول  و يب ال ابق وترت

بي  من أن القرآن ضم تعاليم الرسول إلا أنه لا يتضمن ما يساعد على سيرة الن معرفة 
() (7)  قرنين الأول خلال ال أما المصدر الثاني فهو الكثير من الأحاديث الموضوعة 

 .(1)والثاني للهجرة  وفي ظروف المنازعات الدينية والسياسية
قد لا  (نبي )ويعتبر أن شخصية ال صبغة تاريخية  توفراصطبغت ب ند أي  ت ع

لة" ما  .(2)مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكبر  "فهو رسول عقيدة ومؤسس دو ك
بدد  ما ت صرة  ول منهم المنا لذين رغب  باليهود ا بي  عن علاقة الن حدث  منهم أيت له  م

نااة بيئااة   إلااى أن جعاال المدي(13)أخااذهم بااالعنف عاان طريااق القتااال والتهجياار  أيضااا  

                                                            

 .197بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (1)

  دار الكتاب 1( بلاشيير  القرآن  نزوله  تدوينه  ترجمته  تأثيره  ترجمة رضا سعادة ]ط9)

 .11[ ص1274 اللبناني 

 19بلاشيير  القرآن نزوله  تدوينه  ترجمته  تأثيره  ص (0)

 .473بدوي  موسوعة المستشرقين  ص (4)

  دار الحقيقة 1كاهن  كلود  تاريخ العرب والشعوب الإسلامية  ترجمة بدر الدين القاسم ]ط (5)

 .11[ ص1279للطباعة والنشر  بيروت  

 .14ب الإسلامية  ص( كاهن كلود  تاريخ العرب والشعو7)

 .14المصدر نفسه  ص (7)

 .15المصدر نفسه  ص (1)

 .93المصدر نفسه  ص (2)

 .17المصدر نفسه  ص (13)
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تادت يعد مغازي الرسول )ومنسجمة في جماعاتها.  تي أع من المظاهر ال ( مظهرا  
 .(1)ما بينها  إلا أنها فاتحة الحرب المقدسة أو الجهاد في سبيل الله عليها القبائل في

سون سيم رودن ما مك سير مMaxim Rodinson (1215 ) أ صار التف من أن هو  و
هتماماتااه بموضااوعات التااراث الإساالامي وبساايرة   فقااد كااان لااه إ(9)المااادي للتاااريخ

به  حدث م( و1271) Mohammed(0) ا "محمد"الرسول التي تصد  لدراستها في كتا يت
ما فيه عن تاريخ ولادة الرسول ويعتقد أنه لا أحد يعرف يقينا  متى ولد الرسول ) ( ك

ها  و كان قبول من إم بالرغم  يات  من الروا كد  كن التأ كان لا يم شيء مؤ حول  ا  دلا 
ته ضوع(4)طفول هذا المو من  يرا   غا  كب م ت فرا ساطير  جع زواج و. (5)  وأن الأ ير
لدتها النبي ) تي و سية ال بررات النف لى الم بره إ تي تك ( من خديجة رضي الله عنها ال

في التحك تبر. ويع(7)ةالطفولة اليتيم ضعا  وينحصر  نة متوا بين يدور النبي في المدي م 
هود (7)هالجماعات التي تعيش فيالأطراف المتعارضة ل مع الي جر   ما  ما يصف     ك

 .(1)بالمجزرة
مادي  طق ال في المن وهكذا نر  رودنسون يرفض كل الأحداث التي لا تجد لها 

 .(2)يشكم بالكثير مما ورد في المصادر العربية الإسلاميةومبررا  لوجودها  
تاب  نا بك ختم مبحث كلام الله"ون لا آن  Mahomet- La Parole d'Allah "محمد 

والااذي يتضاامن سااردا  لأحااداث الساايرة  Anne-Marie Delcambreمبر اماااري دلكاا
ية  دون تادخل مان الكاتبا عض الموضاوعات التاي ةالنبو لاى إلماح فيهاا ت  ماا خالا ب

بأن  الذيناليهود ك  موقف أخبروا بظهور نجم جديد في السماء والفرس الذين أخبروا 
ستنطفئ غزوات ا (13)نارهم  هؤلاء لرسول )وأن  عيش  ضمان  من جهة ل نت  ( كا

شكل  نة ب سلمي المدي ماد على ضيافة م ستطيعون الاعت النفر من المهاجرين الذين لا ي

                                                            

 .17كاهن  كلود  تاريخ العرب والشعوب الإسلامية  ص (1)

 .13[ ص1211قبيسي حسن  رودنسون ونبي الإسلام ]دار الطليعة  بيروت   (9)

(3)Rodinson, Maxime, Mohammed, translated from French by Anne 

Carter, Penguin Book, 1983 

(4  ( Ibid; P-38 

)5  ( Rodinson, Mohammed. P-34. 

)6 ( Ibid. P51. 

)7 ( Ibid. P154. 

)8 ( Ibid. P-213. 

 .937و  52  ص0الحاج  الظاهرة الإستشراقية  ج (2)

)10(Anne- Marie Delcambre, Mahomet – La Parole D'allah, Edition 

Galimard Paris. 1987. P-27. 
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ع خر  اتبا هة أ من ج ئم  و بالغزوات ا  دا جداد  يد الأ شيد (1)لتقل سلام  بر أن الإ   ويعت
 .(9)ون الوسطى بالسيف والقرآنرفي الق أعظم إمبراطورية تأثيرا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

)1(Ibid. P-85. 

)2( Ibid. P-117. 
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 المبحث الثاني

 ميل درمنغم كتاب لإ La vie de Mohammedحياة محمد 

Emile Dermenghem 

 نمومجاً للإستشراق الفرنسي
في ا لذلم انصب الجهد على لإتبحث هذه الرسالة  يدا    سي تحد شراق الفرن ست

كريم محمد  ياة الرسول ال عن ح لذين صنفوا  البحث عن أهم المستشرقين الفرنسيين ا
() يارلا في  خت سي  شراق الفرن مة للإست هات العا عن الاتجا بر  سب يع موذج منا ن

 موضوع السيرة.
شرق  منغم إوصار المست يل در به  Emile Dermenghemم ياة محمد"وكتا  "ح
La Vie de Mohammed أهمها: عدة سبابالنموذج للإستشراق الفرنسي لأ 

كون حصيلة ما يعني أن كتابه يمكن أن أنه من مستشرقي القرن العشرين    - ي
ية  سيرة النبو لى ال ظرتهم إ عة ن سيين وطبي شرقين الفرن تطور منهجية المست

 الشريفة.
 اعتمد بالدرجة الأولى في مصادره على القرآن وكتب السيرة والمغازي.  -
ما    - شرقون عمو ها المست شدد علي تي  سها ال حاور نف لى الم ضوء ع سلط ال ي

 ا .تقريبنفسها ويطرح التساؤلات والتفسيرات 
ت أن هذا الكتاب  - بل الم من ق يد  عادل مترجم بشكل ج رجم المعروف الأستاذ 

سيرات  "إلا قليلا  "الذي لم يضيع الفرصة في التعقيب زعيتر  عض تف على ب
 درمنغم لأحداث السيرة.
ية منغم العرب عين  لقد عرف در ئر حيث  في الجزا لده  موظفي ب من  كان  لأنه 

 مديرا  لمكتبة الجزائر.
مرة 1297) طبع سنة "قصص من فاس" ثارهآمن  م(  و"حياة محمد" طبع أول 

ياة 1255) م( و"محمد والسنة"1292سنة ) سة )ح لذي نخضعه للدرا م(  ويعد الكتاب ا
 م(.1253محمد( من أشهر كتبه  فقد طبع مرة ثانية عام )

( ويرجع إليه علماء العقيقي "خير ما صنفه مستشرق عن حياة النبي ) اعتبره
نه (1)ين"المسلم قول ع كل في نه   أما الأستاذ محمد حسين هي حإ شرقين  د"وا من المست

 .(1)الذين عرضوا لحياة محمد بشيء من الإنصاف"

                                                            

 .921  ص1المستشرقون  ج (1)
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التشااويه ويستشااهد بآرائااه عاادد آخاار ماان الكتاااب العاارب المساالمين فااي رد 
 .(بحق الرسول ) (9)نيقرالمستش ا عدد منأطلقه التيالأباطيل والتهم و

لق  ت وع يه زعي تدالا  عل سيون اع ها الفرن تي ألف تب ال ثر الك ته "أك في مقدم   ر 
 .(0)سوانحه وآراؤه من زلات" والمؤلف مع ما ساده من حسن النية لم تخلُ 

ياة محمد( اسةرعند د وما يؤخذ بعين الاعتبار منغم )ح ماده  كتاب در مد  اعت
في كتا يذكر  سيرة  حيث  حداث ال ها أ ستمد من تي ا جع والأصول ال نه على المرا به أ

فات  شريف ومؤل حديث ال غازي  وهي اعتمد على القرآن الكريم وكتب ال سيرة والم ال
يدان و في الحقيقة هذا الم في  ها  كن الاستغناء عن تي لا يم حث  إنالمصادر ال كان البا
 مستشرقا .

سيراته  خاصة  منغم وتف سة آراء در ند درا كما يجب أن لا نغفل حقيقة مهمة ع
من ا عدد  ها ب كريم )ذات ال لأحداث التاريخيةما يتصل من ياة الرسول ال  (علاقة بح

 التي لا يتقبلها العقل مباشرة.و
يراه  و يعتقد مادي فالعقل الغربي عموما   ما  قد طغت النزعة بما يصنعه الإنسان وب

كثيرا  على عقلية المفكرين الغربيين في القرن العشرين منحية أي دور للقو  الغيبية  المادية
بي محمد في صناعة  يه الن لذي بعث ف لزمن ا أقدار البشر مهما حاول أن يتمثل ظروف ا

(.) 
لف اشتملت على مقدمة أ صفحة 071بلغت عدد صفحات الكتاب  ها المؤ برز في

بي  معب   صادقة للن قة  سيرة ناط تأليف  لى  لدافع إ مد  وا بوة مح نه بن عن يقي سفه أرا  
ظاااهر "بشااكل متعمااد عمااا يااراه  مبتعاادا    لوجااود بعااض الكتابااات المساايئة والناقصااة

 .اخترع من المعجزات بعد وفاة النبي بقرنين من الزمن أنه يعتبرما " وعالوضع
كثاار اعتاادالا  فااي موقفااه ماان بقيااة الأالمفكاارين اعتبااره عاادد ماان   ماان هنااا
 المستشرقين.

 ويشتمل الكتاب على بابين:
كة"الأول  ثاني  "باب م نة"ويتضمن عشرة فصول  وال في "باب المدي قع  عة  وي أرب
 عشر فصلا .

                                                            

  انظر كذلم: غلاب  محمد  نظرات استشراقية في الإسلام ]دار 13  ص5حياة محمد  ط (1)

 .79الكتاب العربي  مصر[ ص

حسين  المستشرقون   الهراوي  19جبري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (9)

. 07والإسلام. فرج  عز الدين  نبي الإسلام في مرآة الفكر العربي ]العالمية  القاهرة  بلا[ ص
انظر كذلم: لوثروب ستودارد الأميركي  حاضر العالم الإسلامي  ترجمة عجاج نويهض 

 .40  ص1[ مجلد1271  دار الفكر  0]ط

 .7درمنغم  حياة محمد  ص (0)
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ثللا هدف   يتم تاب فحسب  في ال كز  بلعرض الك هات  فييتر شف التوج ك
 لسيرة النبي عليه السلام وحياته. ة والرئيسية في نظر درمنغميالمؤسس
شعبنظرا  إلى و يز ت ظرة  تطلب الأمر الترك سية  هذه الن على المحاور الأسا

 دفه الذي لا يبتعد كثيرا  عن غيره.ه الاولى وهلةلد   قراءتها للالتي نلمس 
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 رضي الله عنه الصحابي سلمان :المحور الأول
سلام   ينحو درمنغم في كتابه يه ال بي عل ياة الن إذ أن منحا  جديدا  في تعرضه لح

كة  (1)أغلب المستشرقين ثم م عرب  يرة ال عن جز بي فيبدأون الحديث  (  )ظهور الن
ية ال ةوع لا يفهم منه إلا محاولبدأ كتابه بموضالا انه وبخلاف ذلم  سلام لإعرض بدا

ية تأثر باليهود سلمان الفارسي رضي الله  على أنه م عن  حديث  كان ال والنصرانية  ف
لى  (سلمان الخير)اصطلح على تسميته عنه  فارس إ من  وتسليط الضوء على تنقلاته 

ثم قدس  شام وال نف أ ال في ك نائس  عض الك في ب ته  صرانية  وحيا قه الن قفتها اساعتنا
 به المطاف عاملا  لد  سيده اليهودي في يثرب. لينتهي

نة ومناخها و خلال قصة ومن عة المدي نتظارها اسلمان  يستعرض المؤلف طبي
 (.مقدم الرسول )

إسلام بعض  ويستعرض قصص  ( بتفصيل دقيقبعد ذلم يصنف شكل الرسول )
 سيد بن حضير.أو ح عمرو بن الجمو الشخصيات المهمة في يثرب  كسعد بن معاذ 
يرة  كما يشير بشكل واضح إلى وجود من الجز ية  النصرانية في المناطق الغرب

قاد  كذلم اعت ية   يرة العرب في الجز هود  عرب والي بين ال صرانيين  ية  ووجود ن العرب
شار  (سلمان بصحة نبوة محمد ) ما أ فه ك في كت بوة  خاتم الن يه ابالتثبت من وجود  ل
 .(9)عليهم سابقا   أحد القساوسة الذين مر

                                                            

   قال  –سلمان منا آل البيت  –الفارسي لكن الرسول الكريم جعله من آل البيت معروف سلمان
( ويعرف بسلمان الخير وسلمان الإسلام  قيل عنه إنه عنه ابن الأثير أنه مولى رسول الله )

علم العلم الأول والآخر بحر لا يترف. أنظر: ابن الأثير  أبي الحسن عز الدين بن أبي الكرم 
 عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني. محمد بن محمد بن

  0م[ مج1257ها(  أسد الغابة في معرفة الصحابة  ]دار إحياء التراث  بيروت  703)ت 
. انظر كذلم: ابن عساكر  أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي  003-091ص

 .123  ص7[ ج1272  دار المسرة  بيروت  4تهذيب تاريخ دمشق الكبير ]ط

 R. Blachiere.Le problem de Mahomet Essai de biographie -ينظر على سبيل المثال:  (1)

critique du fondateur de l'Islam, Paris, 1952  إشكالية محمد  مقالة نقدية عن حياة مؤسس(
 الإسلام بالفرنسية(.

- W. Muir, the life of Mohammed. (Edimburgh. 1923). 

- Montgamery Watt, Mohammed at MCCA (London, New York 1953). 

- M. Gaudefroy, Demombynes, Mahomet, Paris, 1957. 

( في الفصل الثاني ف نه يبدأ حتى غليوم وهو يتحدث عن الإسلام  عندما يتناول النبي محمد ) -
 انظر: الفصل الأول عن الخلفية التاريخية للجزيرة العربية وصولا  إلى الرسول الكريم 

- (Alfred – Guillaum, Islam (Great Britain, 1956). 

- Anne – Marie Delcambre, Mahomet – la Parole d'Allah, Universite Saint – Joseph, Liban, 1995. 

 .09درمنغم  حياة محمد  ص (9)
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 طفولة النبي عليه السلام وشبابه :الثاني المحور

حور هذا الم ضمن  من  يت قه  ما راف يل و عام الف في  سلام  يه ال بي عل ولادة الن
 أحداث في شبابه  حتى زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها.

شي لا ئب النجا شي نا يل  وفيه وصف لحملة أبرهة الحب ها ف كة  يرافق حتلال م
لة واخر القرن السادسأ هذه الحم شل  لم  الميلادي  والأسباب التي أدت إلى ف للا  ذ مع

ق من ب قر  عا   فتقه كا  ذري بالجيش فت تم  لذي ف جدري ا باء ال شي "و عزت  يبتف نه  ف م
 .(1)البثور إلى حجارة سماوية ومنها طير أبابيل حافلة بالأسرار"  القصة

يل   ولذلم عام الف عام ب هذا ال ثة دة الرسول )حدد ولاوسمي  هذه الحاد عد  ( ب
كما  الأحداث عام الفيل مبدأ لسنواتهم.تخذ العرب كعادتهم في تواريخ ابمدة قصيرة  و

لى يصف تأثير فشل أبرهة في حملته على مركز مكة الديني والتجاري  ث عرض إ م يت
لزرع وشح م لة ا ها وق هامكة ومناخها وطبيعت كريمياه قرآن ال كر ال ما ذ هي ك  في   ف

 .الطبيعية على الحياة الاجتماعية كما يتعرض لأثر العوامل  (9) چڈ  ڈ  ژ  ژ  چ

جارييصف توزيعات السكن في  ها  مكة بتفصيل دقيق  ودورها الت بحكم موقع
با والسمسرة  في طريق القوافل  ووضعها الإقتصادي الذي تحكمه قوانين الجشع والر

ب لى رفض الن شارةي )والتجارة  ملمحا  في بعض السطور إ مع إ ساوئ   هذه الم  ( ل
كانوا  خفية إلى اتصال الرسول عليه السلام قبل البعثة ببعض النصار  واليهود الذين 

 .(0)فعند هؤلاء يبحث محمد عن الأدلة"" يمرون في مكة

 حرب الفجار
ياة لإ في انتقاله إلى هذا العنوانيميل لعل درمنغم  من ح براز الجانب العسكري 

يه من هذه النتيجة  لا يصل إلى(  لكنه محمد ) بي عل لة الن عرج على طفو دون أن ي
سعدوحليمة السعدية المرضعة  والسنوات ا السلام ني  يار ب في د تي قضاها   لخمس ال

بالثلج  به  سل قل مد وغ فل مح صدر الط شق  صة  من ق فه  سجل موق غنم  لي يا  لل راع
بر بيض  معت هاالأ سطورة ذات ا  أن ما  أ سفي ل غز  فل ييم طوي عل نة ن خراج الدر ه إ

 والورع الصوفي. تطهير القلبلجهة السوداء من معنى 

                                                            

 .05( درمنغم  حياة محمد  ص1)

 .07( سورة ابراهيم  الآية 9)

 .403مد  صدرمنغم  حياة مح (0)
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فاة الرسول لأنه  وُضعت هذه القصةأن ويعتبر   عد و هاب بر أن شأت  يعت عد ن ب

 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  چ  القاارآن الكااريم قااول
(1). 

لى  طرق ا لكما يت بي طا ثم عمه أ له  جده  لة  ته وكفا فاة والد لى و ب  وصولا  إ
صيلية رحلتهفي مشاركته عمه  كل إلى الشام  ليضعنا أمام لوحة تف كن ل قع  أن ما يم ت

ية لى إمكان ضا  إ حا  أي لة  ملم يق الرح في طر عين  يه ال مد ) عل بي مح صال الن ( ات
صار  خلال بالن هم  تأثره ب يق  و في الطر بان  جود الره كراره لو بر ت لة ع هذه الرح

كما أورد درمنغم "أن محمد    حسب كتب السيرة  لذي رأ  ولقائه بالراهب بحيري ا
 .(9)النبي المنتظر" هو

 ملتقااىكاسااتغل حديثااه عاان سااوق عكاااظ ودوره التجاااري والثقااافي والااديني و
فل ئل والقوا شعراء  القبا يان وال ضا   والأد كلاممستفي بة في ال عرب  عن خط كيم ال ح

بن تيو (0)ساعدة" "وأسقف نجران الشهير قس  ( بصحبة صديقه ها محمد )سمع ال
يههو ما و  مرة أن يعيد عليه ما سمعه من الأسقف طلب منهفأبو بكر  درمنغم  ير  ف
 .(4)وبين بعض سور القرآن" ا  للنظر بينهاب"شبها  جال
وبعااض تفاصاايل  الفجااار وتسااميتها حاارب يسااتعرض أسااباب  وبعااد هااذه التفاصاايل 
لىموطريقة إنتهائها   والمنتصر فيها  المعارم مه  شيرا  ا يه السلام مع أعما بي عل مشاركة الن
 فيها.

هي  أن السيدةب يعترف درمنغم خديجة رضي الله عنها  الأسدية القريشية الأيم  
لب ا من طاهر الق هو  قه وأخلاقه  ف مام خل لم لت ختار محمدا  عليه السلام زوجا  لها وذ

ما جعل سادة  الحكمة من لهو أقرانه الشباب على عكس  الخطيئة الذي ابتعد عنوهو 
يهقريش يحتكمون  حول ال نزاعهم  فض  ها.  من ل عد ترميم بة ب في الكع يضع الحجر 

جة رضي من خدي سلام  يه ال سول عل ناء الر نات وأب ستعرض ب عد أن ي ها وب   الله عن
تاريخي دون أن يتقيد بالسرد الزمني من الداخل والخارجووصف الكعبة  فز  ال  درمنغم يق
بدو في نظره  مهم إلى مسألة ت كون ة  آراء المستشرقين دخال بعض من لإمحاولة وقد ت

يه السلام   حول بي عل قولفزوجات الن لذ :ي هذا الرجل ا ساء  شديد "ف ي سيكون هو  الن
نده   كادع ب لا ي في  مره" يثنتايكت من ع ستين  غه ال ند بلو مرأة ع شر ا لى  (5)ع صل إ  لي

                                                            

 .0-1سورة الشرح  الآية  (1)

 .50( درمنغم  حياة محمد  ص9)

 .54المصدر نفسه  ص (0)

 .55المصدر السابق  ص (4)

 .72( درمنغم  حياة محمد  ص5)
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شريفة   هوو الله عنها  خديجة رضي السيدة موضوع متمم لموضوع ثة النبوية ال ية البع بدا
 .التاليةالفصول  كما سنلاحظ في

 ( حتى هجرته من مكة)بعثة الرسول  :المحور الثالث

منغم و بأسلوبه القصصي الطريف ستمر در تع  ي سالمم سيرة في  حداث ال رد أ
سلام   الإضطراب النفسي معيدا    بتفصيل يه ال في صدر الرسول عل لىالذي يعتمل   ا

فر  نقطاعه ا هار بحثا  عن حقيقة الخلق  حتى أضحى لا ي يل والن قب الل بين تعا يدا   ق ج
نائما  إلى أن جاء جبريل عليه السلام وكان النبي عليه السلام   (1)والمنام" وبين اليقظة

لم  قرأ  فرد محمد  ما أنا بقارئ  فانقض  فقال: "إ شده  فجعل ذ شخص  ف لم ال عليه ذ
فقال محمد:     وكرر ذلم ثلاثا  (9)نه الموت ثم أرسله"النمط في عنقه وغته حتى ظن أ

 .(0)"ماذا أقرأ"
جة رضي سيدة خدي منغم دور ال نة  وهنا يظهر در ليس كزوجة مؤم ها   الله عن

لذي  عليه وحسب  وإنما كوسيط ةبزوجها وحنون فل ا بينه وبين ابن عمها ورقة بن نو
هو أخبرها أن الذي ينزل سلام  يه ال نامو على محمد عل لوحي ال لم ا س  والمقصود م

بي جبريل  مغل   لوحي على الن نزول ا بع  سيرة بتت ية لأحداث ال فا  هذه المنهجية الإنتقائ
سلام   يه ال موردا  عل هم  و به و مؤمنين  ئل ال لوحي  وأوا بدء ا في  تي نزلت  يات ال الآ

ثلاث  خديجة وعلي وأبو بكر رضي الله عنهم  ستمرت  تي ا ومرحلة الدعوة السرية ال
 سنوات.

حق صل لا في ف تي   و يات ال ية والآ لدعوة العلن لة ا عن مرح منغم  حدث در يت
غت  تي بال ها في تحض عليها  وردة فعل قريش ال ضعفاء  ومحاولات سلمين ال ية الم أذ

قريش  هة  سفيه آل عد ت ثر ب قد أك لذي تع فه ا  إغراء الرسول للرجوع عن دعوته  وموق
ئل صاله بالقبا بدء ات ش و لى الحب لى إ جرة الأو عض واله عن ب حديث  في ال سهبا   ة  م

 كان لها دور بارز في هذه المرحلة. الشخصيات التي

                                                            

 .71درمنغم  حياة محمد  ص (1)

 .13المصدر نفسه  ص (9)

كتب السيرة النبوية  كسيرة ( معتمدا  على ما جاء في أورد درمنغم قصة نزول الوحي على النبي ) (0)

والذي  ابن هشام  لكنه لم يورد تتمة النص )ما أقول ذلم إلا افتداء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي(
فسر بأنه محاولة للتخلص مما كان يفعل به. انظر: السهيلي  أبي القاسم عبدالرحمن بن 

ف ]شركة الطباعة الفنية ها(  الروض الأن511عبدالله بن أحمد أبي الحسن الجشعمي  )ت 
 .972  ص1[ ج1271المتحدة  القاهرة  

وعبارة )ما أقرأ( تعني عدم معرفة القراءة لأنه )ما( هنا نافية للقراءة وليست استفهامية. 
ها( البداية والنهاية 774انظر: ابن كثير  أبو الفداء عماد الدين اسماعيل الدمشقي  )ت 

 .7  ص0ج[ 1277  مكتبة المعارف  بيروت 1]ط
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 الشاار وينحااو درماانغم فااي هااذا الجاازء منحااا  فلساافيا  فااي حديثااه عاان الخياار 
بين   في النفس الإنسانية في كل زمان ومكان ودوافعهما نات  عض المقار مستعرضا  ب

س"الفر   قريش ينيي سيح  و لذين ناهضوا الم تي  ا سلام   (1)اضطهدت محمد"ال يه ال عل
مااا أعااده الله للمااؤمنين  ساامع أذن  ولاام يخطاار علااى بااال إنسااان"لاام ت أنااه موضااحا  
مد" صف ياوم   (9)ولمح يات التاي ت يد مان الآ كر العد سلا  فاي ذ يه السالام  مستر عل

تي  عث ال برالحساب والعقاب والنار والجنة  وتساءل عن إنكار قريش لفكرة الب  لا تعت
من ف صعب  لقا لم ال  ف(0)كرة الخ قدرين ت ير م برهم غ ليهم ن  ميعت سل إ )أي  ة "إذ أر

 .(4)ن"ينبيا  منهم يحكي بلسانهم فيساويهم بغيرهم من الكتابي العرب(

 إسلام حمزة وعمر
منغم  وب  عود در سلام اي عن إ حدث  ية  ليت حداث التاريخ فة ل  ته المعرو نتقائي

مع حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول عليه السلام  وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
 الإسلامية.كل منهما وأثرهما على الدعوة  تأشير سمات شخصية

يه يفكما يوجز قصة الصح ة التي تعاهدت قريش فيها على مقاطعة الرسول عل
سنوات ثلاث  مدة  لب ل بي طا شعب أ في  شم  ني ها سلام وب ب  ال فاة أ ثر و لب  يوأ طا

ع سيدة خديجة رضي الله عنهملوا سه امفي ال س نف لذي  ستمر ا حزن حيث ي عام ال مي ب
ته بث دعو لى ا الرسول رغم آلامه وأحزانه في  ته ا ني وزيار من ب قاه  ما لا طائف و ل

 ثقيف.
قد ويضم   قول: "و عراج حيث ي في موضوع الإسراء والم يه  ن هذا المحور رأ

بدو  اختلف في مسألة وقوع الإسراء والمعراج  بالجسد والروح أو بالروح وحدها  وي
من رؤ   أن ما دار من الجدل لا يعدو حد اللغو ما به  تاز  دمنا لا نر  للمعراج ما يم

عر مر الم في أ هم  صح  والم لم ت تي  ها وال تي صحت روايت ياء ال بي والأول هو االن ج 
من م يرة  تأملات كث سا  ل خاذه أسا يةتات سلام الروح علاه (5)"صوفي الإ يورد أ ما    ك

بر  سول لخ سرائه الر يفإ جه  وك نه   ومعرا ضي الله ع صديق ر كر ال بو ب صدقه أ
 .(7)ب بالصديقق  الذي لأجله لُ و

 

                                                            

 .115درمنغم  حياة محمد  ص (1)

 .119المصدر نفسه  ص (9)

 135المصدر نفسه  ص (0)

 .137المصدر نفسه  ص (4)

 .155( درمنغم  حياة محمد  ص5)

 .157المصدر نفسه  ص (7)
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 م(799الهجرة )

جزء هذا ال شريف  بدأ  بوي  حديث ن تاب ب ستقاهُ من الك خاري  إ من صحيح الب
 ردفه بنص من إنجيل لوقا  ينطويان على المضمون نفسه من حيث كون الأجر عندأو

بة أهل ب هذه المقدمةحسب النوايا  وقدر الأعمال  ويقصد ببالله  عة العق يعة الرجال  بي
 الثانية التي تحدث عن تفاصيلها.

سراققصة هجرة النبي إلى المدينة  معر   درمنغم بعدها يسرد ية    هجا  على حكا
مو  موقفه من معجزات الغار الثلاث ومبي نا   مة  ون بوت  وغرام حما سيج عنك وهي "ن

يدة  (1)رض الله كل يوم"شجرة  وهي خوارق ثلاث نجد لها نظائر في أ ويعتبرها الوح
 في التاريخ سلامي.

 النصرانية والإسلام ع:المحور الراب

سيحية والإسلام  ح درمنغم في هذا الفصل عن دعوته الى ايفص لتقارب بين الم
فريقين رو هاويعتبر أنه يمكن أن تسود بين ال عا إلي تي د سلام ال م ح المحبة وال ن كل 

 م الله.المسيح ومحمد عليهما سلا
دعا قومه إلى التوحيد  كما وخاطبهم بكتاب عربي ملائم لما  ا  محمد ويعتبر "أن

لو  ما  لة ك تب المنز في التوراة والزبور والإنجيل  مستشهدا  في الغالب بما في هذه الك
  .(9)كان نصرانيا  ذاكرا  أنه واحد من الأنبياء"

الإساالام والنصاارانية ويفاارد فقاارات عاادة ليثباات ماان خلالهااا أوجااه الشاابه بااين 
لىبالكثير من الشبهات من الغرب الذي كان سباقا   ينمُ  ا  وأن محمد"  (0)"الصحيحة"  إ

سلمين"احدإ مع الم خلاف  ضيف "  إلا (4)ث ال لى الإسلام وت شتمل ع صرانية ت أن الن
 .(5)إليه بعض الشيء وأنه لا تناقض بينهما"

                                                            

: لم يكتف درمنغم بالإشارة إلى محدودية المعجزات التي 172( درمنغم  حياة محمد  ص1)

د  بل قلل من أهميتها باعتبار وجود نظائر لها في أرض الله كل يوم. رافقت بعثة النبي محم
وفي هذه الحال  يتجاهل درمنغم أن حياة النبي سجل حافل بالخوارق التي صاحبت مقدمه عليه 
السلام لا بل قبل أن تحمل به أمه وما رافق حملها من بشائر ونبوءات وما صاحبه عند ولادته 

ا بعده. فما من خارقة أيد الله بها نبيا  إلا أيد محمد عليه السلام وطفولته حتى قبل مبعثه وم
 بأعظم منها. 

 .194( درمنغم  حياة محمد  ص9)

 .109المصدر نفسه  ص (0)

 .143المصدر نفسه ص (4)

 .140المصدر نفسه  ص (5)
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ها التي عزف عليها العديد يعزف في هذا المحور على الأوتار نفس درمنغم لكن
يسااتعرض المؤلااف وبتفصاايل  إذمستشاارقين حااول تااأثر محمااد بالنصاارانية  الماان 
ئل  كأشخاص في مكة ضوع تواجد النصرانيةمو ضه للقبا خلال استعرا والجزيرة من 

خلُ المتنصرة  وبعض  لم ي ها أيالأسماء المعروفة التي خدمت في بيوتات قرشية   من
شيرا   صراني  م خادم ن مد ) من  قة مح لى علا منهم  إ بالبعض  تأثير (  يوحي ب ما 

من النصرانية  أن رسالةتفيد بالنصرانية في النبي ك طار لدعو   مه  محمد هي ما تعل
 المنتشرة في كل الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام.

 المدينة ومعارك الإسلام الأولى :المحور الخامس

حيث نظم فيها أمور وهو استقرار النبي والمؤمنين به   دينة  مكانيثرب أو الم
وهذا "ما لم يصنعه مثله مؤسسو الديانات إلا   دولته على أسس مدنية جديدة

 .(1)نادرا "
العرب الذين وحمايتهم  عاهد اليهود علىوقائدا  وسياسيا  في آن واحد   محمد نبيا   كان

من حسن الضيافة  هاجرين والأنصار الذين ابدوالم يدخلوا في الإسلام  آخى بين الم
 والكرم الشيء الكثير. 

عن وصف منهم   درمنغم تقشف المهاجرين وعملهم بالزراعة والتجارة  تخفيفا  
 كاهل الأنصار. 

صلفا   عا  ولا  كن طما لم ي لذي  بي "ا وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن أخلاق الن
  حليما  حكيما  في فض المنازعات التي هبخدم بل رحيما  متواضعا  محبا  ل طفال رفيقا  

تي (9)تعرض عليه" نة ال هدايا الثمي من ال سلام  يه ال يات الرسول عل   نجده مضيفا  مقتن
 .(0)جمل" الثوب الذي تعادل قيمته ثلاثمائة"وخاصة ذلم  تلقاها من الملوم 

 غزوة بدر 

 .لحقد يرفض النبي العنف إذا كان تأييدا  لظلم أو شفاء  
حرب ( ما الجهاد فبذرته موجودة في ذهن النبي )أ ية  وال منذ بيعة العقبة الثان
في هجر  وحيدة لإنقاذ المسلمين  "لقد لاقوا أذ وسيلة  سببا   نت  قريش وكا من  كبيرا  

  .(4)"ديارهم وأموالهم وتعذيبهم
في سلام لم ينتشر بحد السيف كما أشيع  حيث لإيعرف درمنغم بأن ا كراه  "لا إ

لدي قد أو ن"ا حين يع غازي. و في الم صحابه  بي وأ مل الن سلوب تعا سي أ قرآن ير ن ال

                                                            

 .175( درمنغم  حياة محمد  ص1)

 .117المصدر نفسه  ص (9)

 .114المصدر نفسه  ص (0)

 .124مصدر نفسه  ص( ال4)
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بن إ نصراني )القديس (1)مقارنة بين أول شهيد يب  في الإسلام )خب شهيد  يان( وأول  ت
سببا   نت  عدي(  يعتبر الأول أكثر تسامحا   كما يسهب في الحديث عن المغانم التي كا

 .الله حسب ما أمرهب( نظمها لجهاد بعض المسلمين  إلا أن الرسول )
يأتي  ها و و ها ومجريات من ظروف بدءا   بدر   كة  عن معر حديث  ستعدادات اال

ها  و هاالطرفين ل ما دار خلال صيل  بالله تفا بي وأصحابه  مان الن عن عمق إي شفا     كا
الواحااد الأحااد  وكااذلم ساالوم النبااي مااع الأساار   ليصاال إلااى القااول بتاازامن نصاار 

 .(9) قريش مع نصر الروم على الفرس )كما أخبره القرآن(المسلمين في بدر على 

 مكة تستعد للثأر

كان قريش  يرا   ف حزن  من كب يد  قدت العد بدر  وف في  كة  سرت المعر قد خ
 للثأر. هامهمة إعداد أشرافها قتلى  فتولى أبو سفيان

سلام يخبره رسالة إلى بالعباس )عم النبي(  بعث  يه ال ها محمد عل يه في ما تنو ب
عتالطرفان   فاستعد  قريش تي  معركة ووق حد ال سلمون اأ ها الم هزم في جةن عدم  نتي

 بالثبات في مكان معين.  تلقوا أمرا  التزام الرماة الذين 
خر  مرة أ نائم  تر الغ لى و منغم ع عزف در تي  (0)ي هي ال سبب و نت  في كا ا  

بات الم ساعد على ث  سلمينخسارة معركة أحد  كما يلمح إلى استخدام الخمر كعامل م
 .(4)مت بعدر  حيث أنها لم تكن قد حُ "

 الخندق

ئل  لا مقاتل بعشرة آلاف مجددا  قريش  تستعدا عض القبا حتلال بالتحالف مع ب
نة  ومدينة النبي  ف قدرا   انوابأتحصن المسلمون وراء الخندق الذي حفروه حول المدي

ية  جاءتهمأعيا المشركين  ف   الأمر الذيعاليا  من الصمود والشجاعة يح عات  قضتر
 نتصر المسلمون.تهم وادحراحتلال المدينة  وعلى آمالهم ب

                                                            

 .125المصدر نفسه  ص (1)

 .917درمنغم  حياة محمد  ص  (9)

 .944المصدر نفسه  ص (0)

 .945المصدر نفسه  ص (4)
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 اليهود

هودالأحداث التي جرت بين النبي محمد ) درمنغم ييرو بين الي ثر  ( و في أك
تراه يوذلم من فصل   شفقة  ف ير للعطف وال هود  عددبأسلوب قصصي مث ساوئ الي م

من تستوجب م أنها أعمال عادية لابيبدو لم  أسلوبب سلمين  ا جر  لهم على أيدي الم
 تهجير وقتل وغيره.

في  بأن القرن السادس الميلادييعتبر  لذين تجلت  باقرة ا شعراء الع قرن ال هو 
 م.هياااأ النفاااوس لتقبااال الإسااالاماااا   (1)قصاااائدهم الاااروح اليهودياااة والنصااارانية

نة  في المدي ستقراره  عد ا هود ب بي للي هدة الن من معا لرغم  لى ا لى أ وع ن وحرصه ع
صار  من انت ستياء  هروا ا هم أظ تاب  إلا أن صحاب ك بارهم أ له باعت موالين  نوا  يكو

قتلى قريش  وجهر مائهم  هو من زعو –كعب بن الأشرف  ورثىفي بدر   المسلمين
 .(9)اليهود بكرههم للإسلام

أحااد  قتاالمبساابب  فااي حصااار "بنااي قينقاااع" كاناات المعركااة الأولااىوهكااذا 
 .(0)دها عن القدس إلى الكعبة قبلتهم الجديدةبع والتحو  الذين المسلمين 

حوا يدس   وفي أعقاب خسارة معركة أحد  وقعت لذين را هود ا ون معركة مع الي
كان حصار  على الإسلام وظهر منهم ما بي  ف مع الن هود  يانتهم للع ني يدل على خ "ب

 وإجلائهم عن المدينة. النضير"
ستو مرا  ي نة أ في الخيا ير   قاب  حيث ويبدو أن درمنغم لا  بأنجب الع بر   يعت

تل بي  (4)المسلمين يتلذذون بسفم الدماء والق ني قريضة للن نة ب مع خيا عاملهم  خلال ت
بن والمسلمين في معركة الخندق حيث ترم الرسول أمر ال سعد  ليفهم ) ليهم لح حكم ع

 بقتل الرجال منهم وسبي النساء وغنم أموالهم. فأمر الأخيرمعاذ(  
في  وكان أن تجمع بعض من هود  قل للي خر مع في آ ني نضير وغيرهم  يهود ب

يرا  و ما  كب ها غن موا في هت اواحة خيبر التي فتحها المسلمون بعد صلح الحديبية وغن نت
 معها مشاكل المسلمين مع اليهود في الجزيرة العربية.

 ()زوجات النبي  :المحور السادس

جحش رضي  والمقصود بها زينب بنت خصص درمنغم فصلا  بعنوان "زينب"
سير ثيرا   ف( بها كالتي ركز على دخول الرسول )والله عنها  ي محاولة لتضخيم التف

يه لومستهلا  هذا الزواج بأطروحة زوجات االجنسي في تاريخ السيرة النبوية   بي عل ن

                                                            

 .994درمنغم  حياة محمد  ص (1)

 .997المصدر نفسه  ص (9)
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قد  في الع ساءالسلام  حيث يقول: "شعر محمد  ير للن يل كب من عمره بم لغ الأخير  . ب
سلام ال تا  كبمحمد عليه ال سه بي قام لنف حرب  فأ ئد  لة وقا ئيس دو نة وصار ر يوت مدي

عدم زهده سادات العرب و عن  سة فضلا   أبرم عقود نكاح كثيرة  عن حب وعن سيا
 .(1)في سراري جميلات عرضن عليه هدية أو نالهن سبيا "

لىين ثم ها إ نب رضي الله عن سلام بزي يه ال من زواج الرسول عل لف  قل المؤ  ت
ير يت سير  فموضوع خط هذا التف يدانا  لحشرهقد فق و فم م ثة الإ عل حاد هذا  ج )أي 

من  التفسير( عودة  في طريق ال قد  قدانها للع من خلال قصة عائشة رضي الله عنها وف
نزول الآية  يزل إلا ب لم  لذي  شديد ا بي ال حزن الن عن  حدثا   غزوة بني المصطلق  مت

 تهمت به.االتي برأت عائشة مما 
من  كلا    الفكرتينهاتين  ويردف درمنغم بدلا   حريم   عن ال منهما بفصل منفرد 

باحثون  زيجات الرسول عليه السلام  مبرزا  فكرة الحريم التي أطلقها المستشرقون وال
 الأجانب عن حريم الخلفاء  بمعنى تعدد الجواري وتعدد الزوجات. 

لف بيبدو هنا  بر اأن المؤ فيهذا الموضوع ان عت قدما  م يحتل مركزا مت  ةقائ
من إهتمامات النبي جه    فأتى على ذكر زوجاته جميعهن تقريبا   وسبب وظروف زوا

غة الدلالة على  ثارة بال في إ كل منهن  وتفاصيل عن حياة النبي عليه السلام الأسرية 
ياة الرسول في ح طرح ر) تأثير النساء  ختم مبحثه ب قاطع بخصوص (  لي أي غير 

منتعدد الزوجات على  لرغم  ته حسناته وا ا ما نال يه الإسلام  و تي فرضها ف يود ال لق
لم يجعل  لو  يود " نه  مع  إلا أ في المجت يزة  نة متم من مكا مع مجيء الإسلام  المرأة 

 .  (9)النبي من نفسه المثل في أمر تعدد الزوجات"

 الوفاة -حجة الوداع  - النصر -رسول الله  :المحور السابع

ن سلام  دي هور الإ سبب ظ لى  منغم إ عرض در سابقة  ا  يت يان ال من الأد يره  كغ
لة  ضا   المنز ية مستعر يات القرآن من الآ يد  ية العد يث النبو سول  والأحاد سيرة الر و

قرآن  (0)الكامل الطليق" "الأمي التقي الفطري برا  ال حد   معجزة الإسلام معت لذي ت ا
 به محمد الإنس والجن أن يأتوا بمثله.

ها الرسول  ما يسجل لدرمنغم في هذا المجال رفضه فكرةو هم ب الصرع التي ات
من برأ  كان م  من بعض المستشرقين أو حتى المرض حيث يقول: "والحق أن محمدا  

مراض" هذه الأ ثل  مد  (4)م ما ا  وأن مح عد  ك اب لذي ي قرآن ا هذا ال لف  عن أن يؤ ون 

                                                            

 .921درمنغم  حياة محمد  ص (1)

 .090سه  ص( المصدر نف9)

 .973درمنغم  حياة محمد  ص (0)

 .975المصدر نفسه  ص (4)
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لى إم(1)اختير له نص رسمي بعد وفاته بسبعين سنة مح إ يةحيث يل فه  كان شم بتحري ال
فيقائلا   قرآن حشر : "و يل. ال ير قل ير موضعها غ في غ يات  في  .للآ عرف  يف ي وك

 .(9)"القرآن وجود تحريف حواش وحذف وإلى أي حد؟
عرب  ثم يتحدث قدم  عن آداب الإسلام وتعاليمه ذات الأثر العظيم في حياة ال وت

ية  ضافةبالإالأسرة والمجتمع الإسلامي بشكل عملي   لما فيه من تعاليم ومبادئ آخرو
مع وزرع عبرت  صر المجت يق أوا سلمين "لتوث تي فرضت على الم بادات ال ها الع عن

 .(0)التقو  في القلوب"
سيرات عملذا و  كار وتف ترف  كان لا  كل ما سطره درمنغم من أف له أن يع بد 

هديماب نا ت في رأي صر(  نون )بالن صل المع كان الف سلام  ف صار الإ ق ا  نت ما  ا  مطل كل  ل
ية الإسلامية  حيث الإنح حاول إظهاره من عوامل لة العرب بي والدو سيرة الن لال في 

من  تحدث فيه عن مة  من الشخصيات المه يد  سلام العد ها  وإ كة وتحطيم أوثان فتح م
ها  كان من تي  ليهم  وال بي إ لم الزمان على رسائل الن لوم ذ عض م العرب  وردود ب

 السلبي.منها الإيجابي و
تاريوو لدور ال لوداع( ا خر )حجة ا لذي صف في فصل آ باخي ا لعرب التصق 
ير  باتبعد أن  شأن كب هم  هم لهم مبدأ واحد وأصبحوا من القوة والسيادة بأن صار ل و
 أهلا  لهذا الشأن.  كانوا

بي )درمنغم كتابه ب ويختم ته وصف حال الن ته وشدة معانا خر لحظا في أوا  )
 من المرض إلى أن انتقل إلى جوار ربه.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            

 .977المصدر نفسه  ص (1)

 .911المصدر نفسه  ص (9)

 .919المصدر نفسه  ص (0)
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 ب درمنغماستعراض موجز لمحاور كتا
المفصاالة   الأخبااارو بغنااى المعلومااات درماانغم )حياااة محمااد( كتاااب يمتاااز

 الكاتب. تعرض لها التي والوصف الشامل ل ماكن والأشخاص والمواقف
تي بحسب الموضوعات كتابه فصول من عنونةوعلى الرغم  طرق ال ها  إلا  ت ل

 مشمولة بالعناوين. أخر  غير لموضوعات تفاصيلا   أنه تضمن
تراءات و( ورفضه لا) إقراره بنبوة محمد ومع شرقينأف عض المست يب ب  كاذ
بار  هضافة إلى موقفبالإالذين كتبوا في السيرة النبوية الشريفة   الآخرين لرافض لإج ا

بالإكراه  على عرب المغرب  سيحية  ناق الم بلاده على عكساعت سة  لد     سيا لد  و
به وبنغم دفعهم الى اعن درم العرب إنطباع إيجابي الكتاب مجموعة من به لإشادة  كتا
 .)حياة محمد(

بدرمنغم نفسه  جهد  في الواقع سلامية و ية إ مدا  على مصادر عرب الأخص معت
مد ) بي مح ياة الن صوير ح ية لت سيرة النبو فات ال من الأدب مؤل لو  سلوب لا يخ ( بأ

 الذي يتخلله عنصر الخيال الملحمي. 
منهج يُعتبر من بين المستشرقين المتميزين ب لم على حساب ال هذا الأسلوب وذ

 العلمي في دراسة التاريخ.
من سمين  غث وال به ال في كتا تزأة  جاء  مات مج حداث ومعلو لى أ ية ع الآراء المبن

كريم  وهو سعىتاريخنا العربي الإسلامي   ومنتقاة من بالفعل إلى رسم شخصية للرسول ال
 (.بطلها محمد ) صيغة مسرحية وربما المثقف على القارئ الفرنسي العادي يقدمها الى

كارووبذلم   هذه الأف عرض المركز ل تي  نرصد  تحقيقا  لل هم الموضوعات ال أ
 تطرق لها الكاتب:

منغم أنأولًا قد در بين الإسلام  : يعت يةوالاختلاف  صرانية الحقيق في  الن ينحصر 
ية  السلام(  ويعتقد أن موضوع صلب المسيح )عليه الموقف من الآية القرآن

حل خلاف م مة ال في لإقا ضيفا   لا تك صرانية  م بين الإسلام والن أن  حاجز 
بة  آياتثمة  هذه الآية الغري ناقض  لى أن بأخر  ت مح إ ما يل يه. ك حسب رأ

فاة الرسول  من و ما   كان القرآن كتب بعد سبعين عا من الحركات  و يا   خال
ن ضااافة إلااى أبالإوالتشااكيل  بمعنااى إمكانيااة الااتلاوة علااى أوجااه مختلفااة  

 هي الباقية كل النسخ ما عدا واحدةتلف أ  نالخليفة عثمان  لد  جمعه القرآ
الأساااس يطلااق دعوتااه للتقريااب بااين الإساالام  هااذا وعلااى حتااى اليااوم 

 بينهما. ا  كبير ا  تشابه ير  فيه المسيحية لماو
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نام حشرمحمد ) صنيعة القرآن ليس من : يعترف أنثانياً  ا  ( إلا أنه ير  بأن ه
قول إ فيلآيات  لى ال قرآن صحيحة  نغير موضعها  ويخلص إ نصوص ال
 الرغم من اختلاط آياته.على 

 الشااهواتو( وكأنااه فاارد عااادي  خاضااع للرغبااات النبااي ) عاان يتحاادث :ثالثاااً
بين أن الله وهي واصفا  حقيقة يرددها والغرائز  من  تاره  عالى اخ ناس   ت ال

ب  عدة في حين يغفل عصمة الأنبياء في مواقف ( وإن ر أن محمدا  )ويعت
 أخطأ  إلا أنه لا يكذب. كما رفض فكرة إصابة النبي بالصرع. كان قد

بين النصرانية والإسلام   كتابه من : تكاد لا تخلو صفحاترابعاً أفكار يربط فيها 
بادئ ستشهاداتهكان با سواء كار والم   بالقساوسة والرهبان والكنائس أم الأف
أنه لا مراء في أن للنصرانية أثرا  في محمد ب التأكيديرمي من خلالها إلى و

 عليه السلام.
في  أن للغنائميعتبر و ج والفوضويين: يصف العرب بالسذ  خامساً فر  النصيب الأو

حااد الإسااتماتة فااي الااى شااجاعتهم تتجلااى أن و ساالامهم جهااادهم وكااذلم إ
 العرب في الجاهلية. عند مغازي الرسول شبيهة بعادات الغزو نأسبيلها  و

ته ال : شكل موضوعسادساً في نظر سيا   ياة الخاصة زوجات محورا  أسا لى الح ا
سس ار صو  للرسول عليه السلام. فقد  من أ يق ب نشغال النبي بنسائه بما لا يل

سه طرح  دولة عقائدية غيرت مجر  التاريخ الإنساني  في الوقت نف لذي ي ا
جااات فضاال ماان تعاادد الزوأفيااه تساااؤله: ألاايس تعاادد الزوجااات الشاارعي 

 ؟.السري
به :سابعاً من كتا فا   أظهر في غير موضع  هود تعاط مع الي لذي ملحوظا   ر صو   نا

 والمواثيااق ونقضااهم للعهااود ( والإساالام وخياناااتهمتااآمرهم علااى النبااي )
مسااتو  رد فعاال  دون محاااولاتهم قتاال النبااي عليااه الساالام.و ودسائسااهم

تل وتهجير وسبي في المسلمين عليهم  بما ألحقوه بهم من ق كان يكت   حيث 
سهب  حين ي في  عالهم   لى أف سيطة إ عل  شرح وتفصيل ردفي ب شارة ب الف

 الإسلامي عليهم.
بي  : شكم في إسلام العديد منثامناً صولهمف أصحاب الن لى أ عرض إ سابهم  ت وأن

لرسول عليه السلام احاباة من باب مإسلامه  كان أن العديد منهم إنما معتبرا  
لة أوالذي مثل القوة والسلط طامع ة  واصفا  البعض منهم بالقت بالخلافة  نيال

 بالتابعين السذج. أو
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 لخلاصةا
شراق فييلاحظ من خلال استعراض الكتابات الإست سية  ية ية الفرن سيرة النبو  ال

تراوح بين الإيمان به كرسول  ( شخصية الرسول )النظرة الى اختلاف واضح في 
 ين  وبين الرفض لشخصه ورسالته.يوحى إليه من رب العالم

سيرة الرسول ) هذهاتبع بعض  منهم من عن  جاهزة  كار ال ثة وال( الأف متوار
مدفوعااة أولا  وبالدرجااة  التااي كانااتو بيااة الوسااطى ومااؤرخي العصااور الأور ماان

الأساااس للاادس وإثااارة الضااغينة ضااد الإساالام ونبيااه  فجاااءت تفساايرات بعياادة عاان 
 الحقيقة.

من أت هنام في المقابل  كان لل  بذلت هكتابات لا يمكن أن نق تي  ية الجهود ال م
لى مثلت اتجاوقد وقيمتها العلمية   أصالتهامن و فيها ية ا هين يتفقان في النظرة الإيجاب
ما ( كمصلح إجلرسول )ا سي  الا انه طل سيا في تماعي وعبقري متميز وب فان  يختل

شرية ته  فمنهم من اعترف به نبيا  مرسلا  منموضوع نبو   لى  رب العالمين للب فة  ا كا
 بعضهم الإسلام دينا .معه لحد الذي اعتنق ا

بات هذه الكتا حظ أن  ما يلا طا   ك تزم خ قد  لم تل ية الن في عمل ستقيما   شرا  م مبا
 التاريخي المحايد.
منهماو الزمنإن مرور  لبعض  له ا لذي بذ يل ا مق والتحل في التع  لجهد والجدية 

سات للوصول إلى الأحكام العامة في الدرا ته    ومحاولات استخدام منهج البحث وأدوا
ية  فضالا  عان التخصاص الادقيق فاي الأدياان علاى  الحصاولووالسالالات   التاريخ

ية  سيرة النبو في موضوع ال المخطوطات الأصيلة ودراستها  كل ذلم جعل المؤلفات 
قرون ا كان عليه في ال ما  تأخذ شكلا  جديدا  اختلف فيها أسلوب التعبير عم  الوسطى  ك

 جعل هذه المؤلفات غنية بالمعلومات والتفصيلات عن التاريخ الإسلامي.
جات هذه النتا كون  منصفة  إلا أن اتباع المنهج العلمي لا يعني بالضرورة أن ت

ن العلمية والنزاهة قد ذ االعكس إب  بل ه لا يمكن جمع الحالتينلا يعني أنونزيهة  كما 
قان  حث وتفتر في با عان  خرتجتم ند آ من ذكأو  ع عان وت قدم لثر  ند تجتم قان ع فتر

 آخر.ن زمن إلى مباحث واحد 
حن صحيحا   نراه ن ما  وهذا لا يعني أن نطالب المستشرقين جميعهم بأن يكتبوا 
من  شرية  لنفس الب جرد ا كن أن ن نا لا يم ية لأن وحقيقيا   خصوصا  إذا وضح حسن الن
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مؤثرات الخاصة طف ال هم والعوا ما أن الف غ  ك لدقيق لأسرار الل يةا في  ة العرب كان 
شرقين  من المست ير  لى كثير من الأحيان حائلا  دون وصول الكث ير ا يق للكث سير دق تف

 .(1)فيها  وامن القضايا أو سببا  في الكثير من الأخطاء التي وقع
نا : "إن سيرة النبي )(9)يقول كلود كاهن ثارت في شرقون أ ها المست تي اتبع ( ال

 تنا". درتبام تبعا  لعقيشيئا  من الإ
هذا الإهذا يعني أن الكتابة في موضوع السيرة  حداث تأثر ب سير أ في تف بام  رت

ماعية والعقائدية المختلفة. وقعت منذ قرون في بيئة اتسمت بظروفها الجغرافية والاجت
 .(0)سقطوا تأثيرات البيئة المعاصرة على الوقائع التاريخيةوقد أ

قد  ما انت ياك يهات تي  (4)ن ديني شرقين ال عض المست بات ب لتكتا بي  تناو سيرة الن
() " سبقة تتمكن منالتي لم من "التخلص من نزعة الأحكام الم ير    موضحا  أن الكث

هدم  هم ب يدوا آراء حاولون أن يؤ سيرة  ي في موضوع ال لذين يؤرخون  شرقين ا المست
جة صور كون النتي هدموا  فت ما  بي لمشوهة  ةبعض الأخبار وبناء أخبار تقوم مقام  لن

(( حتى يخيل إلينا أننا نسمع محمد ) ية غة الألمان حدث بالل ( في مؤلفاتهم  وكأنه يت
سية  ية  أو الإنكليزية أو الفرن هذه العقل قط ب له  تي وولا نتمث بالنبي أالطباع ال صقوها  ل

( .) 
مل أيضا  رجع وأ من العوا أسباب ذلم الخطأ الفادح بالمنهاج إلى جهلهم بالكثير 

لم ا قدرتهم على إدرام ت عدم  له  لم ك من ذ عادات والأهم  ئة وال لمهمة "كالزمن والبي
 .(5)القو  الباطنية التي لا تقع تحت مقاييس المعقول"

حاااول بعضااهم تفسااير أحااداث الساايرة ماان خاالال قوالااب وفااوق كاال ذلاام  
فااي واسااتعمارية  ولااذلم تمحااورت كتاباااتهم أيديولوجيااة وفكريااة  أو دوافااع سياسااية 

 وية ضيقة من اللاموضوعية.زا
تابوأما المؤرخ فت آراؤ ن والك قد اختل سلمين  ف عرب الم بات ال حول الكتا هم 

شراقية الفرنساية للسايرة ا شاد المستشارقين لنبوياة  فمانهم مان رأ  الفرنسايين أالإست
عن" تعصبا  ضد الإسلام ورسوله  با   شيئا  طي قرأ  نادر أن ن ياة الرسول  حيث من ال ح

                                                            

  9331كانت هذه ملاحظة للمستشرق الفرنسي أدوارد ميتوتييه خلال مقابلة مع الباحثة في بغداد  آذار. 

 .2م بين الإنصاف والجحود  صحسن  محمد عبدالغني  الإسلا (1)

 .11كاهن  كلود  تاريخ العرب والشعوب الإسلامية  ص (9)

[ 1277النمر  عبدالمنعم  الثقافة اسلامية بين الغزو والإستغزاء ]دار المعارف  مصر   (0)

 .71ص

 .49دينييه  محمد رسول الله  ص (4)

با والإسلام ]العصرية  لبنان    انظر كذلم: محمود  عبدالحليم  أورو40المصدر نفسه  ص (5)

 .137بلا[ ص
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ته وإ وجدت شيئا  طيبا  ي  ولو لمستشرق فرنس تراه ف ن لسانه لا يطيعه في كتاب قال  ن 
في قوع  نه يخشى الو يم أ غا  حتى يخيل إل ظا  بال له تحف نار" يتحفظ في قو مة (1)ال   وث

الكثياار ماان الإيجابيااة والعلميااة فااي كتابااات العديااد ماان هنااام آخاار يجااد أن   يرأ
 .  (9)المستشرقين الفرنسيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

. انظر كذلم: جبري  السيرة النبوية 07حمدان  نذير  الرسول في كتابات المستشرقين  ص (1)

  كذلم: البهي  محمد  الفكر الإسلامي الحديث وصلته 15وأوهام المستشرقين  ص
 .55[ص1211  مكتبة وهبة  القاهرة  2بالإستعمار الغربي ]ط

 .115  ص0يقي  نجيب  المستشرقون  ج( العق9)


